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  ..مقدمة
 إن العلاقة بين المصطلحات والعلوم علاقةُ تماهٍ لا تكـاد عراهـا تنفـصم،               -

ولذلك تعد قضية المـصطلح مـن أكثـر         . فالمصطلحات خدم العلوم ومفاتيحها   

القضايا إلحاحاً على العقل العربي، ولا سيما فـي العلـوم الوافـدة، فترجمـة               

ريبها غدت من أولى مهام المجامع اللغوية، ومكتـب تنـسيق           المصطلحات وتع 

  .التعريب

لوقوف عنده ودراسـته،    ى ا لإوالمصطلح اللغوي من أكثر المصطلحات حاجةً       

فقد نشأت اللسانيات في بلادٍ غريبةٍ عن عربيتنا، وصـاغت لنفـسها منهجـاً              

باعـد  ومصطلحاتٍ قد تتشابه مع مفهومات مصطلحاتنا اللغوية وقد تتنـافر وتت          

. ،وخصوصاً عندما يتعلق المفهوم بخصائص لغةٍ تختلف عن خصائص لغتنـا          

فاللغات التي كُتبت بها اللسانيات أول الأمر هي لغاتٌ إلصاقية بينما تتبع اللغـة              

  .العربية النظام الاشتقاقي غالباً، والإلصاق فيها قليلٌ نادر

سات اللغوية العربية؟ وهل    فهل يمكننا بعد ذلك أن نعد اللسانيات استمراراً للدرا        

يمكن أن نترجم مصطلحات اللسانيات بمصطلحات عربية؟ وما مـدى جـدوى            

مثل هذه الترجمة؟ ومامساوئها على الرصيد اللغوي العربـي، وعلـى الفهـم             

  الصحيح للمؤلفات اللسانية المترجمة؟

 ، ولذلك كـان لا بـد مـن        ع لدراسة المصطلحات اللغوية كلها    إن المقام لا يتس   

تضييق الدائرة لتتسع الرؤية وتتوضح أكثر، وقد اخترنا المصطلح الصرفي لقلة           

المصنفات في هذا المصطلح، إضافة إلى ما يحمله الصرف من مشكلاتٍ تتعلق            

بتقاطعه مع المستويين الصوتي والنحوي هذا التقاطع الذي دفـع رهطـاً مـن              

ة المنطقة الواقعة بين    دراسى  لإدمج المستويين الصرفي والنحوي و    ى  لإالباحثين  



 ٥

"                علـم الـصرف الـصوتي     "الأصوات والصرف فـي حقـلٍ أطلـق عليـه           

 "morpho-phonology."  

  ..هدف البحث
يحاول البحث توضيح العلاقة بين مصطلحات الصرف في الدراسات اللغويـة           

ن مـصطلحات  ، وبـي "فقـه اللغـة  "التراثية المعيارية التي اصطلحنا عليها بـ     

 إلى رسم دوائر التقاطع الاصطلاحي بين علم        رف في اللسانيات، و يسعى      الص

الصرف من جهة وعلمي النحو والأصوات من جهة أخرى، وهذا الرسم يقـوم             

، والوقوف على   على دراسة مصطلحات الصرف في الدرسين الفقهي واللساني       

لـيس  والبحـث   . أهم ما تعانيه هذه المصطلحات من مشكلاتٍ في لغتنا العربية         

رصداً تاريخياً لمصطلحات الصرف ومفهوماتها، بل هو دراسةٌُ للعلاقـة بـين            

  .المصطلح ومفهومه، وضبط هذه العلاقة

  ..أهمية البحث
 شذور ما كُتِب عن المـصطلحات        تأتي أهمية البحث وجدته من كونه يجمع       -

  خاص والمصطلحات الصرفية   على نحوٍ   عام، والمصطلحات اللغوية   على نحوٍ 

واللـسانية  ) الفقهية( أخص، وقد جمع المصطلحات الصرفية التراثية        نحوٍعلى  

من مظانها في سياق النصوص اللغوية، فالمكان الطبيعي للمـصطلحات هـو            

النص العلمي، ولم نهمل جمع المصطلحات الصرفية من معجمات المصطلحات          

  .اللغوية

 ـ          شكل مـصنفاً   وما دامت المصطلحات هي مفاتيح مغاليق العلوم يأتي بحثي لي

يضاف إلى رصيد المكتبة العربية يفيد منه الدارسون الرامون إلى دراسة علـم             
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ه، ويربطه بكـل    الصرف و فهمه فهماً صحيحاً يربط ماضي الصرف بحاضر        

  . من الأصوات والنحو في علوم اللغة قديماً و حديثاً

  ..منهج البحث
 ـ              -  ين التـزامن                 يعتمد البحث منهجاً وصـفياً يقـوم علـى علاقـة جدليـة ب

"synchronic"  والتعاقب  "diachronic"       يبدأ بجمع مصطلحات الصرف من ،

مصادرها المختلفة ودراستها دراسةً ترمي إلى رصد التطـور، ووضـع كـل             

مصطلح عد صرفياً في مكانه المناسب ومقارنة هذه المصطلحات بما توصـل            

  .مات اللسانيةإليه العلم من مصطلحات في البحوث والمعج

  

  .يتضمن البحث مقدمة عامة، وتمهيداً، وأربعة فصول، وخاتمة

  :  المقدمة-١
  .تشرح منهج البحث وأهميته، وخطته

  :  التمهيد-٢
يتضمن الحديث عن أهمية المصطلح في كل مجال علمي أو معرفي، ومناقشة             

ات  المصطلح تابعة الركب الحضاري والعلمي وصوغ    قدرة اللغة العربية على م    

بها، كما تضمن التمهيد لمحة عن معاجم المصطلحات قديماً وحديثاً، وتحديـداً            

  ).فقه اللغة(لمفهوم 

  : الفصل الأول-٣
، ومناقشة أهميـة    "اصطلاح"و" مصطلح"تضمن هذا الفصل التفريق بين لفظي       

الاتفاق في وضع المصطلحات واستعمالها، وإلقاء الضوء على أهـم شـروط            
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ه، والتفريق بين المصطلح والكلمة، والمفهوم والمـدلول،        المصطلح، ومستلزمات 

  . الوسائل اللغوية المتبعة في صوغ المصطلحاتفيكما تحدثنا في هذا الفصل 

ثم انتقلنا إلى الحديث في نشأة المصطلح وتأثير الإسلام في هذه النشأة ، ونشأة              

 ـ           ديماًَ المصطلح اللغوي وتطوره، ثم توقفنا عند مشكلات المصطلح اللغـوي ق

وحديثاً، ولا سيما مشكلة تشتت المصطلحات العربية وتعددها، وأهم المقترحات          

  .لتوحيدها على مستوى الوطن العربي

  : الفصل الثاني-٤
تناول الفصل الثاني نشأة المصطلح الصرفي، ثم انتقـل إلـى التفريـق بـين               

، ثم وصف المصطلحات الصرفية في كتـب        "التصريف"و" الصرف"مصطلحي  

اللغة العربية، والتي ظهرت بأشكال عدة تنوعت بين طولٍ للمصطلح وتقديم           فقه  

 أو ذكر   ،، أو شرحٍ للمصطلح من خلال الأمثلة      حللمفهوم من دون ذكر المصطل    

كما كانت الصفة الغالبة التـي طُبعـت بهـا          ، للمصطلح من دون ذكر مفهومه    

مصطلحات الدالة وكثرة ال، مصطلحات الصرف التراثية التأثر بالفلسفة والمنطق     

  .على مفهومٍ واحد أو ما عبرنا عنه بترادف المصطلحات

وكانـت  ، ثم انتقل البحث إلى وصف المصطلحات الصرفية في كتب اللسانيات         

 لأن علم اللسانيات    .لحات الدالة على مفهوم واحد    الصفة العامة لها كثرة المصط    

 تتعلق بترجمة المصطلحات علم وافد يعاني ما تعانيه العلوم الوافدة من مشكلاتٍ

  .ونقلها إلى لغتنا العربية

  : الفصل الثالث-٥
رصد الفصل الثالث الترابط بين الدراسة الصوتية والدراسة الـصرفية قـديماً            

وما أفرزه هـذا التـرابط مـن مـصطلحات مـن مثـل مـصطلح                   ، وحديثاً
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phonology   ـ Morpho  مـن   وما يتفرع عنه من أقسام وما أُطلق عليهـا

  .مصطلحاتٍ

ودمج الدارسين للمستويين   . ثم تناول الترابط بين الصرف والنحو قديماً وحديثاً       

الـذي   "grammar"  في مبحثٍ واحد أُطلق عليه مـصطلح         يالصرفي والنحو 

  ."Syntax" والنحو " "morphologyيجمع الصرف 

  : الفصل الرابع-٦
تمييز بين اللسانيات   تضمن التمييز بين المنهجين الوصفي والمعياري بغرض ال       

ثم انتقل البحث في هذا الفـصل إلـى مناقـشة جـدوى ترجمـة               ، وفقه اللغة 

مصطلحات صرفية لسانية أجنبية بمصطلحات صرفية عربية متداولة في كتب          

ثم درس البحث العلاقة بـين الاصـطلاح        ، فقه اللغة العربية في تراثنا اللغوي     

لاقة التي تبدت في التشابه أو التماثل       هذه الع ، الصرفي في  اللسانيات وفقه اللغة     

، بين المصطلحات الصرفية التراثية والمصطلحات اللسانية من حيث المفهـوم         

 "affixes" ومـصطلحي    "morphology"و" الـصرف " كما في مصطلحي    

  .وغيرها..."assimilation"و" إدغام"ومصطلحي " زوائد"و

 ـ         ين المـصطلحات الـصرفية     كما تبدت هذه العلاقة في الاختلاف أو التباين ب

فثمة مصطلحات صرفية لسانية ليس     ، التراثية والمصطلحات الصرفية اللسانية   

ثمة مصطلحات  و، لها ما يماثلها أو يشابهها من حيث المفهوم في تراثنا اللغوي          

  .تراثية ليس لها ما يناظرها في اللسانيات

  :  خاتمة-٧
  .تتضمن أهم نتائج البحث
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  ..ــدــمهيـت
عربية لغة التّخاطب والعلـوم إبـان ازدهـار الدولـة العربيـة             كانت ال 

وبها تُكتب البحوث إلى أن تجمعت عليها       ، وإليها كانت تُترجم الكتب   ، الإسلامية

 لا الجمود بعد محـاولات الاحـتلال      الخطوب فأصابها ما أصابها من التّجميد       

، وبعد استقلال البلاد    طمس هذه اللّغة ودفنها والسعي لإحلال لغة المحتلّ محلها        

العربية فتح العرب أعينهم على حضارة متراكمة وعلى تطور هائل في العلوم            

واستلزم هذا  ، فاقتضى منهم ذلك نقل تلك المعارف والعلوم      ، في البلاد الأخرى  

ومن هنـا بـدأت قـضية       ، النقل نقل مصطلحات تلك العلوم إلى اللّغة العربية       

  .تلّ الأهمية الكبرى في النّدوات والمناقشاتوتح، المصطلح تأخذ أبعادها

  :أهمية المصطلح

فكلما ازدادت الحاجة إلى الـشيء ازدادت      ، تأتي أهمية الأشياء من الحاجة إليها     

ومن هنا تأتي أهمية المصطلحات في كـلّ مجـال          . أهميته في منظور محتاجِه   

تحدد أبعاده وترسـم    معرفي أو علمي؛ فكلُّ علمٍ أو فنٍّ لا بد له من مصطلحات             

كـشّاف  (على نحو ما عبر التّهانوي صـاحب        ، وتزيده دقّة ووضوحاً  ، حدوده

إن أكثر ما يحتاج بـه فـي        ": حين قال في مستهلّ مؤلّفه    ) اصطلاحات الفنون 

تحصيل العلوم المدونة والفنون المروجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصـطلاح؛           

 به؛ إذا لم يعلم بـذلك لا يتيـسر للـشّارع فيـه              فإن لكلّ علمٍ اصطلاحاً خاصاً    

  ١."وإلى انفهامه دليلاً، الاهتداء إليه سبيلاً

                                                 
دار : بيـروت ،  بن علي التهانوي     كشاف اصطلاحات الفنون، الشيخ الأجلّ المولوي محمد بن أعلى         ١

 .١/١، ت. ط. د، صادر



 ١٠

  :ونحن نرى في هذا أمرين

 بـسبب   لوحيدة التي تحتاج إلـى مـصطلحات         أن العربية ليست اللّغة ا     :الأول

إلى ترجمـة   _ مثلاً_فالياباني يحتاج   ، التواصل الواسع بين جميع أجزاء العالم     

وكذلك الإنجليـزي يحتـاج إلـى       ، حات إنجليزية وفرنسية وربما ألمانية    مصطل

  ،إلخ...وضع مقابلات لمخترعات صينية أو يابانية مثلاً

لم تواجه الحاجة إلى المصطلح للمرة الأولى في هذا         " أن اللغة العربية     :والثاني

بل سبق لها أن واجهت هذه الحاجة في القرن الثـاني الهجـري فـي               ، العصر

وقد اتسعت العربية لتلـك المعـارف        ...صر ازدهار التّرجمة أيام العباسيين    ع

وأوجد النّقلة والمترجمون والمؤلّفون آنئذٍ ألوفاً مؤلّفـة مـن الألفـاظ            ، الجديدة

ولم تكن آنذاك مجامع لغويـة أو لجـان         ... العربية لمقابلة المصطلحات الوافدة   

  ١....".جامعية أو دوائر معاجم

والحاجة إلى  " :  على نحو ما عبر الدكتور إبراهيم السامرائي إذ يقول         فالأمر إذاً 

المصطلح العلمي قائمة في كلّ لغة وهي أبداً مطلوبة ملتمسة كلما حدث جديـد              

  ٢....".في العلوم أو الفنون ولا ينقطع الجديد ما دام الفكر الإنساني نشيطاً عاملاً

أهميتها عند أي تحول في المسيرة      تزداد  ، فقضية المصطلح قضية قديمة حديثة    

لكننا اليوم نعي هذه القضية وندرك أبعادها بطريقةٍ قد تختلف عـن            ، الحضارية

فوضع المصطلح أو ترجمته وتعريبه كان يخضع سابقاً لذوق         ، وعي أسلافنا لها  

 هأما اليوم فقد بدأت هـذ ، المترجم وسليقته العربية ومدى معرفته بالعلم المترجم   

                                                 
الطبعـة  ، دار الطليعة الجديدة  : دمشق ، والمصطلح والتعريب، شحادة الخوري   دراسات في الترجمة     ١

 .١٧٥ ،١/١٧٤م ،٢٠٠١الأولى،
، م١٩٧١هــ ـ   ١٣٩٠،ط.د،مطبعة الآداب: النجف الأشرف، إبراهيم السامرائي. د،  مباحث لغوية٢

 .٩: ص



 ١١

مـن  " الذي يعرف بأنه علـم    ، تخضع لعلم قائمٍ بذاته هو علم المصطلح      القضايا  

يتناول الأسس العلمية لوضـع المـصطلحات       . أحدث أفرع علم اللغة التطبيقي    

  ١". وتوحيدها
يضاف إلى ما ذكرناه أن احتكاكنا باللغات الأخرى أصبح أوسع مـن احتكـاك              

بل تعدى ذلك   ... ند واليونان فلم يعد الأمر محصوراً بعلوم فارس واله      ، أسلافنا

وأصبحنا اليوم مطالبين ، وأصبحت أمم العالم جميعها تنتج حضارة ومصطلحات 

واقتضى ذلك تطـوراً فـي العمـل        ، بملاحقة منتجات الحضارة وتطور العلوم    

إذ تبدو هذه القضية أكثر     . نحوٍ خاص   المصطلحي على المستوى العربي على      

، غياب التنسيق بين جهات وضـع المـصطلح       إلحاحاً في الوطن العربي بسبب      

فأصبحت القضية قضية فوضى المصطلح وتعدد جهات وضعه وليست قـضية           

  .إيجاد المقابل العربي للمصطلح
  

  :اللغة العربية لغة علم ومصطلحات

اللّغة العربية بريئةٌ مما يسنَد إليها من عدم القدرة على التواصـل مـع علـوم                

لمي كيف ندعي ذلك وقد كانت لغـة العلـم فـي            ومواكبة التطور الع  ، العصر

العصر العباسي؟ بل لقد كانت في طليعة اللّغات العلمية، فكان على طالب العلم             

                 ة وإلاّ فاته الكثير من علوم عصره، ثـمباللغة العربي غير العربي آنذاك أن يلم

 ألمت بالعالم العربي صروفٌ جعلت هذه اللّغة تتوارى بعـض الـشيء عـن           " 

ودفعت أبناءها إلى التواني فـي تـداولها علـى المـستوى            ، الحضارة الحديثة 

وإلى أن يغفل أكثرهم عن التّعليم العالي بها        ، الحضاري العلمي والتّقني الراهن   

                                                 
 .١٩: ص  ،١٩٩٣،ط.د،  مكتبة غريبمحمود حجازي،. د،الأسس اللغوية لعلم المصطلح ١



 ١٢

لا عجزهم عـن اسـتيعاب   ، في جامعاتهم ومؤسساتهم العليا وإلى توهم عجزها  

  ١". العلوم الحديثة ومصطلحاتها وبحوثها المستجدة

  :يةتوقد عزا الدكتور صبحي الصالح اتهام العربية بالعقم إلى الأسباب الآ

 بطء حركة التّعريب في العالم العربي رغم حاجتنا الملحـة إلـى وضـع               -١"

  .المصطلحات العلمية والفنية

  . اختلاف المصطلحات التي تم وضعها وتعريبها-٢

ختلـف العلـوم للتّـدريس       افتقارنا إلى مراجع علمية عربية كافية فـي م         -٣

  .الجامعي

  . صعوبة اللّغة العربية من حيث القواعد والكتابة-٤

  ٢." منافسة بعض اللّغات الإقليمية الدارجة للعربية الفصحى-٥

معظم الأسباب في تخلّف العرب عن ملاحقة ركـب التّـسارع           _ برأينا_وتبقى  

ربما تكـون أسـباباً     ، الحضاري والمصطلحي أسباباً خارجة عن اللّغة العربية      

اقتصادية بسبب ضعف الموارد المادية المخصصة للعملية المصطلحية والبحث         

وقد يتعلّق الأمر بأسباب سياسية تعود إلى انقسام الوطن         ، العلمي على نحوٍ عام   

ودخول التعصب الإقليمي عند الكثير مـن البـاحثين         ، العربي إلى دولٍ وأقاليم   

  .مشتّتاً على المستوى العلمي والمصطلحيبوصفه عاملاً مفرقاً و

  

                                                 
: عبد الكريم اليافي ،دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب لشحادة الخوري، دمشق          . من مقدمة د   ١

 .٨: ص، ت. د، الطبعة الأولى، دار طلاس
          ،الطبعـة الثانيـة   ، هليـة المكتبـة الأ  : بيـروت ، صـبحي الـصالح   . د، دراسات في فقـه اللغـة      ٢

 .٣٥٠،٣٤٩:ص، م١٩٦٠هـ ـ ١٣٧٩، الطبعة الأولى، م١٩٦٢هـ ـ ١٣٨٢



 ١٣

  :معاجم المصطلحات
لقد سعى العرب في هذا العصر إلى حل مشكلة المصطلح بوسائل شـتى فـي               

مقدمتها تشكيل لجان تابعة لمجامع اللّغة العربية لتدقيق المصطلحات المتداولـة           

 وتصحيح المصطلحات التي لا تتناسـب وروح اللّغـة        ، وإقرار الصحيح منها  

وبث هذه المصطلحات في أعداد مجلاتها المختلفة أو صنع قـواميس           ، العربية

ومعجماتٍ متخصصةٍ بالتعاون مع مكتب تنسيق التّعريب، لكن هـذه المعـاجم            

المتخصصة أصبحت محلاً للنقاش والأخذ والرد بـين مؤيـد لفكـرة طـرح              

حثين مـن   المصطلحات في معجم متخصص وبين رافضٍ لهذه الفكرة؛ فمن البا         

يرى ضرورة وضع موسوعاتٍ ومعجماتٍ أسوةً باللّغات الأوربية كالموسـوعة          

البريطانية والفرنسية وكمعجم لاروس للقرن العشرين وكالمعاجم المتخصـصة         

  ١. في كل علمٍ في اللغات الأوربية
  

  عمل قواميس المصطلحات عمل تاريخي يأتي بعد أن توضع " ويرى آخرون أن

ما يظنه كثير من    - حسب هؤلاء    –و ليس صحيحاً    ، ٢" لالمصطلحات وتستعم 

فرها في شكل قواميس يؤدي إلى الـسرعة        االمشتغلين بالمصطلحات من أن تو    

إذ إن المصطلح المقطوع عن سياقه قد يؤدي إلى اللّبس          ، في معرفتها وتعميمها  

كما أن هذا المصطلح نفسه ـ إذا عرفه المتخصص عن طريق  . عند استعماله

س وحده ـ قد يؤدي إلى الحد من قدرته على إبداع مصطلح أكثر دقة في  القامو

  ٣.الدلالة على المصطلح الأجنبي

                                                 
: دمـشق ، الأمير مصطفى الشهابي    ، المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث       : انظر ١

 .٢٩: ص، م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤، الطبعة الثانية، مجمع اللغة العربية
هــ ـ   ١٤١٣، ذو القعدة٢٩الرياض ، قضية المصطلح العلمي: لمشكل غير المشكلا(ندوة علامات  ٢

 .١٢:  ص، ١٩٩٣ مايو ـ ٢٠
 .١٧: ص، المرجع السابق:  انظر ٣



 ١٤

ولم تكتف  ،  لها اللجان المتخصصة   تفراونرى أن قواميس المصطلحات إذا تو     

بذكر المصطلح الأجنبي ومقابله العربي بل أردفته بتعريف أو بـشرح بـسيط             

و نشيرهنا  . في فهم المؤلفات الأجنبية وترجمتها     يوضح المصطلح ستساعد كثيراً   

فقد قـام   ، إلى أن قواميس المصطلحات ليست بدعاً جديداً من عمل مجامع اللّغة          

وهي تشكل مراجع   ، علماء عرب ومسلمون من قبل بوضع مؤلفات مصطلحية       

لأبـي حـاتم الـرازي        ) الزينة في الألفاظ الإسلامية   (مهمة لنا اليوم مثل كتاب      

) مفاتيح العلـوم  (،و) هـ٣٣٩: ت(للفارابي  ) إحصاء العلوم (و، )هـ٣٢٢:ت(

وكشاف (،  )هـ٨١٦: ت(للجرجاني  ) التعريفات(و، )هـ٣٨٧: ت(للخوارزمي  

) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون (و، للتهـانوي ) اصطلاحات الفنون 

  ).هـ١٠٩٤:ت(والكليات للكفوي ) هـ١٠٦٧:ت(لحاجي خليفة 

عمدت في الغالب إلى جمـع المـصطلحات        ، اً تشكل جهداً فردياً   إلا أنها جميع  

واليوم بتنا نـشهد    .المتناثرة في تضاعيف المؤلفات السابقة لعمل المؤلف للمعجم       

كالمعجم ، معجمات من عمل هيئات ومجامع إلى جانب بعض المعجمات الفردية         

  .الزراعي الذي صنعه الأمير مصطفى الشهابي على سبيل المثال

  : ١" philology" "فقه اللغة"مصطلح 

  :تحديد المفهوم

 عنـد   وهو محلُّ أخذٍ ورد   ، لاً غير دقيق  يحمل مدلو " فقه اللغة "لا يزال مصطلح    

ومن هنا وجب علينا أن نحدد فهمنا لمفهـوم هـذا   . كثير من الباحثين إلى اليوم 

                                                 
مـدخل إلى فقــه اللغة ،      : الأجنبي انظر"philology ومصطلح" فقه اللغة"في المقابلة بين مصطلح  ١

هــ ـ   ١٤٢٤، الطبعة الثالثـة ، دار الفكر: دمشق، لمعاصردار الفكر ا: بيروت، أحمد محمد قدور. د

 . وما بعدها٢٣: ص١٩٩٣، م، الطبعة الأولى٢٠٠٣



 ١٥

طلح ولذا جمعنا ما أمكن جمعه من المفاهيم المختلفة لمص        ، المصطلح منذ البداية  

  :فقه اللغة لتكون عوناً لنا في تحديد فهمنا له

يـرتبط  " philologie" "فقـه اللّغـة   "  يرى فرديناند دوسوسير أن مصطلح     -١

 friedrich Augustارتباطاً خاصاّّ بالحركة العلمية التي أسسها فريدرك ولف

Wolf    وليست اللغة  .  ،والتي ما زالت حية حتى يوم الناس هذا        ١٧٧٧ منذ عام

 الموضوع الوحيد لفقه اللغة الذي يرمي قبل كل شيء إلى تحديد النصوص             هي

،  الدراسة البكر إلى الاهتمام بالتاريخ الأدبي      وقد قادته هذه    . هاوتفسيرها وشرح 

كما يذهب سوسير إلى أن هذا العلم يـستخدم         ، إلخ... وبالمؤسسـات، بالعادات

حـسب  _ قـضايا اللغويـة   وهـو إذ يعـالج ال     ، طريقته الخاصة ألا وهي النقد    

فإنّما يهدف إلى مقارنة نصوص ترجع إلى حقب زمانية متباينة وتحديد           _سوسير

كما ينبغي أيضاً فك رموز كتابـاتٍ صـيغت بلغـة           ، اللغة الخاصة لكل مؤلف   

  ١.مهجورة أو غامضة وتفسيرها
منهج للبحـث اسـتقرائي     " ويعرف الدكتور صبحي الصالح فقه اللغة بأنّه         -٢

موطن اللّغة الأول وفصيلتها وعلاقتها باللغات المجـاورة أو         به  ف  وصفي يعر 

، وأبنية مفرداتها وتراكيبهـا   ، وخصائص أصواتها ، الشقيقة أو الأجنبية  ، البعيدة

وجانـب   .٢"ومدى نمائها قـراءة وكتابـةً     ، وتطور دلالتها ، وعناصر لهجاتها 

 النظر،ولا يتسع   الاستقراء والوصف في منهج فقه اللغة مسألة تحتاج إلى إعادة         

بنا المقام هنا لتفصيل الحديث في هذه المسألة،ولذلك أرجأناه إلى موضعه الذي            

  . يتناسب وسياق البحث في بداية فصلنا الرابع
                                                 

، فردنيان ده سوسر، ترجمة يوسف غازي ومجيـد النـصير         ، محاضرات في الألسنية العامة   :  انظر  ١

  .١١: ص، ١٩٨٤، ط. د، دار نعمان للثقافة: بيروت
  .٢٢ ، ٢١: ص، دراسات في فقه اللغة ٢



 ١٦

تهتم بإعداد الـنص القـديم أو الـنقش    "الدراسة التي ،  وقد يقصد بفقه اللغة   -٣

علـى هـذا فمقابلـة      و، إعداداً علمياً للنشر على نحو ييسر للباحث اسـتخدامه        

النصوص للخروج بالنص الأقدم والأقرب إلـى مـا دونـه المؤلـف عمـل               

  ١...".فيلولوجي

 قبل الميلاد   ة القديمة في القرن الثالث      ومن ذلك ما اصطنعته مدرسة الإسكندري     "

من عنايةٍ بإعداد النصوص الشعرية ـ كأشعار هوميروس ـ وشرحها وتفسير   

  ٢".لدارسينمفرداتها بحيث تصبح مفهومة ل

 ويقدم الدكتور رمضان عبد التواب فهمه لمصطلح فقه اللغة علـى النحـو              -٤

  :الآتي

عندنا الآن على العلم الذي يحاول الكشف عـن أسـرار           ) فقه لغة (تطلق كلمة   "

، والوقوف على القوانين التي تسير عليها في حياتها ومعرفة سر تطورها          ، اللغة

، تاريخية من جانب ووصفية من جانب آخر      دراسة  ، ودراسة ظواهرها المختلفة  

وهو بهذا المعنى يضم كل الدراسات اللغوية التي تبحث في نشأة اللغة الإنسانية             

ونشأة اللغة الفصحى واللهجات وكذلك     ، واحتكاك اللغات المختلفة بعضها ببعض    

 ةودلالة الألفاظ وبنيتها من النواحي التاريخي     ، تلك التي تبحث في أصوات اللغة     

كمـا  ، هاتوكذلك في العلاقات النحوية بين مفردا     ، والنواحي الوصفية ، مقارنةال

                                                 
، ت.ط.د، دار غريـب  : القاهرة، زيمحمود فهمي حجـا  . د، لغة بين التراث والمناهج الحديثة     علم ال  ١

   .٧:ص

طبـع للعـام    ، ط.د، مطبعة  ابن حيان   ، جامعة دمشق : مسعود بوبو ،  دمشق    . د،  دراسات في اللغة   ٢

 .٢٠: ص، م١٩٨٤ ـ ١٩٨٣-هـ ١٤٠٤هـ ـ ١٤٠٣الدراسي 

  



 ١٧

واختلاف هذه الأساليب باختلاف فنونها مـن شـعر         ، تبحث أخيراً في أساليبها   

  ١...".philology ونثر وغير ذلك وهذا ما يطلق عليه في الغرب اسم 

 ـ         ة فقـه اللّغـة    ونلاحظ أن الدكتور رمضان عبد التّواب يحدد منهجين  لدراس

هما المنهج التاريخي والمنهج الوصفي إلا أن فقه اللّغة في تراثنا يقـوم علـى               

  .منهجٍ آخر على ما سنرى

  كذلك قد يدرج تحت منهج فقه اللغة ما قام به اللغويون من دراسات كانت                -٥

وكـذلك  ، وقفاًُ على اللغتين اليونانية واللاتينية في العصور الوسطى وما تلاها         

لدراسات التي أقيمت في الغرب على اللغة السنسكريتية وفروعهـا وسـميت            ا

  ٢.بالقواعد المقارنة

ذلك الاتجاه التقليدي في دراسة اللغة دراسةً       " فقه اللغة " ومما يعد من ميدان      -٦

معيارية يحرص فيها النحاة على وضع قواعد توضح للناس كيـف يتعـين أن              

بهم اللغوي بمعيار الخطأ والصواب وفق القواعد       أو تقوم أسلو  ، يتكلموا أو يكتبوا  

ومنـذ نـشأتها فـي    ، المدونة في كتب النحو التقليدية؛ فالقواعد العربية بأسرها  

هي ـ من بعـض جوانبهـا ـ جهـد      ) الثامن الميلادي(القرن الثاني الهجري 

لأنها تنطلق من الرغبة الأكيدة في تثبيـت اللغـة          ) فقه اللغة (مبذول في اتجاه    

  ٣. حيحةالص

                                                 
، مكتبة الخانجي : القاهرة، دار الرفاعي : الرياض، رمضان عبد التواب  . د  فصول في فقه  العربية ،          ١

  .٩: م ، ص١٩٨٣هـ ـ ١٤١٤، الطبعة الثانية
  .٢١ ، ٢٠:  ص، دراسات في اللغة:  انظر ٢
  .٢٠ ، ٢٢:ص، المرجع السابق: انظر ٣



 ١٨

) فقـه اللغـة    "(philology " وأخيراً فقد استخدم بعض اللغويين مـصطلح       -٧

  ١). اللسانيات في اصطلاحنا(" Linguistics" بمعنى مصطلح

لا بـد   " فقه اللغة "لمصطلح  عراض لمجمل ما جمعناه من مفاهيم       وبعد هذا الاست  

ونـرى أن   ، من تحديد فهمنا لهذا المصطلح مستفيدين من التحديـدات الـسابقة          

  :هو" فقه اللغة"مفهوم مصطلح 

الاتجاه التقليدي الذي يدرس خصائص اللغة في مستوياتها الصوتية والصرفية          

والمعجمية والنحوية والدلالية وفق منهج معياري يحكم على الظاهرة اللغوية          

  .بمعيار سابق لدراستها

                                            
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٠٨: ص، ت.ط.د، مكتبة لبنان: بيروت، محمد علي الخولي. د، معجم علم اللغة النظري :  انظر ١



 ١٩

  
  
  الأولالفصل 
  

في المصطلح والمصطلح اللغوي
ّ

  
  

المصطلحات هي السبيل الأقصر للتواصل بين العلماء،ولذلك تُثار في الأوساط           

 والهيئـات المعنيـة بـشأن       عالعلمية والمؤتمرات اللّغوية واجتماعات المجـام     

ه ونقلـه مـن     تتعلق بالمصطلح ومشكلاته وسبل صوغ     كثيرة   االمصطلح قضاي 

وسائل توحيد المصطلحات المتداولة في التدريس و التـأليف         اللّغات الأخرى، و  

  .على مستوى الوطن العربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠

  :المعنى اللغوي والاصطلاحي

 ً.لغـة واسـتعمالا   ) مصطلح واصـطلاح  (ويتضمن التفريق بين لفظي     

، ولم يرد هذا المصدر في المعاجم العربيـة         )اصطلح(مصدر فعله   ) اصطلاح(

ضـد  ( أو   ١)نقـيض الطّـلاح   (وذكروا أنـه    ) الصلاح(القديمة، وما ورد هو     

: وأقدم معجم أورده هو تاج العروس؛ إذ جاء فـي مـستدرك التـاج             . ٢)الفساد

  .٣"اتفاق طائفة مخصوصة على أمرٍ مخصوص: والاصطلاح"

في مستدرك التاج نجد أنه يتضمن      ) الاصطلاح(ولدى تحليل ما ورد في معنى       

  :أموراً ثلاثة هي

لعله يقصد بها أبنـاء   و ،)طائفة مخصوصة (أن الاتفاق بين أفراد     تأكيده  .. الأول

  ...).العلمي، أو المهني،(الاختصاص الواحد 

لا يعني بالضرورة الألفاظ المتعارف عليها بين       " أمر مخصوص : "قوله.. الثاني

أبناء الجماعة المخصوصة فحسب، بل قد يعني أيضاً اتفاقهم حول نتائج معينة،            

إلى ما هناك مما يجتمع عليه      ... اقهم في تقرير حقيقة علمية ما     أو ربما عنى اتف   

                                                 
، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي،     ) هـ١٧٥ت  (، الخليل بن أحمد الفراهيدي       ترتيب معجم العـين    ١

التابعة لمنظمـة الأوقـاف     (والدكتور إبراهيم السامرائي، تصحيح الأستاذ أسعد الطيب، انتشارات أسوه          

  ). ص ل ح : (هـ، مادة١٤٠٤، مطبعة باقري، قم، الطبعة الأولى، )والأمور الخيرية
 اعتنى بتصحيحه أمين عبد الوهاب ومحمد الـصادق         ،) هـ٧٧١-٣٦٠( العرب، ابن منظور      لسان  ٢

 ،١٩٩٦-١٤٠٦مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة الأولـى،       : العبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت     

هــ رتبـه    ٨١٧-٧٢٩القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي          ). ص ل ح  ( مادة

               م، ٢٠٠٥-هـــ١٤٢٦دار المعرفــة، الطبعــة الأولــى،: ووثقــه خليــل مــأمون شــيحا، بيــروت

 ).ص ل ح :(مادة 
. ت.ط.دار مكتبة الحيـاة، د    :  بيروت هر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي،    روس من جوا  ـ تاج الع   ٣

  ).ص ل ح(مادة 



 ٢١

أهل الاختصاص الواحد، لكنه ـ على كل حال ـ يشمل ضـمناً اتفـاقهم فـي      

  .الألفاظ، المستخدمة في اختصاصهم

التركيز على مسألة الاتفاق، إلا أنه لم يحدد أيكون هذا الاتفـاق فـي              .. الثالث

ها، وربما كان عدم تحديده يعني الاتفـاق فـي          وضع تلك الألفاظ أم في استعمال     

كأنه أراد أن لفظـة     ) الاتفاق(و) الاصطلاح(الأمرين معاً وهو في مقابلته بين       

تعني عملية الاتفاق، ولا تعني اللفظ أو الأمر المتفق عليه، وهـذا            ) الاصطلاح(

  ).على أمر مخصوص(ما يؤكده ذكره للتركيب 

 المصدر لم يكن مستخدماً من قبل، وهو         هو المصدر الميمي، وهذا   ) مصطلح(و

على الأغلب وليد عصرنا الحاضر، وهذا ما ذهب إليه الأستاذ أحمـد شـفيق              

إياها من جملة مصلحاتنا    ) مصطلح(ولا تستغربوا أن لفظة     ": الخطيب حين قال  

الحديثة، فاللفظة لا ترد في المعاجم العربية القديمة والحديثة ـ اللهم إلا حـديثاً   

  .١.."في المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية،جداً 

  :وفي العصر الحديث ظهرت ثلاثة اتجاهات حول استخدام اللفظتين

للدلالة على اللفظة المستحدثة، ويستبعد     ) اصطلاح(يكتفي بلفظة   : الاتجاه الأول 

نهائياً، كما في المعجم الوسيط، وكما فعل أحمد فارس الشدياق          ) مصطلح(لفظة  

  ).٢الجاسوس على القاموس(في كتابه 

 يستعملهما بوصفهما مترادفين، وأكثر الباحثين والكُتّـاب علـى هـذا            :والثاني

  .النّهج

                                                 
اتحاد مجامع اللغة العربيـة، دمـشق،       (خطيب،  منهجية وضع المصطلحات وتطبيقاتها، أحمد شفيق ال       ١

  .١٤ت، ص.ط.دائرة المعارف، مكتبة لبنان، د: ، بيروت١٩٩١أكتوبر
: ، دمـشق  )المصطلح ومشكلات تحقيقه، الدكتور إبراهيم كايد محمـود       (مجلة التراث العربي    : انظر ٢

  .٢٢:عشرون، ص، السنة الرابعة وال٢٠٠٥، آذار، ١٤٢٥، صفر ٩٧اتحاد الكتّاب العرب، العدد 



 ٢٢

 يفرق بين اللفظتين، وممن يمثل هذا الاتجاه الدكتور عبـد الـصبور             :والثالث

أن مفهوم كلٍ منهما    "إذ يذهب إلى    ) العربية لغة العلوم والتقنية   (شاهين في كتابه    

 مفهوم الأخرى في لغتنا المعاصرة، فنحن نتذوق في استعمالنا لكلمة           يختلف عن 

معناها المصدري، الذي يعني الاتفـاق والمواضـعة والتعـارف،          ) اصطلاح(

) term(معناها الاسمي الذي يترجم كلمة      ) مصطلح(ونقصد في استعمالنا لكلمة     

..." ى مـصطلح  إن اصطلاحنا عل  : "الإنجليزية، ولذلك لا نجد بأساً في أن نقول       

بهذا التكـرار   " إن اصطلاحنا على اصطلاح   : "وهو أولى وأفضل من أن نقول     

  .١..."الركيك

وأجدني إلى هذا الرأي أقرب، ولذلك سأتبعه في بحثي هذا فأجعل اللفظة المتفق             

  . عليها مصطلحاً، وعملية الاتفاق اصطلاحاً

  :مسألة الاتفاق في المصطلح
، ويبدو أنه جمعها من     )اصطلاح(فاتٍ عدة لكلمة    تعري) التعريفات(يقدم صاحب   

 عبارةٌ عن اتفاق قومٍ على      :الاصطلاح":  مصادر مختلفة، ولذلك اختلفت؛ يقول    

 الشيء باسمٍ ما ينقَل عن موضعه الأول، وإخراج اللفظ من معنى لغوي             تسمية

اء اتفاق طائفةٍ على وضع اللفظ بإز     : إلى آخر لمناسبةٍ بينهما، وقيل الاصطلاح     

إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان         : الاصطلاح: المعنى، وقيل 

  .٢.."لفظ معين بين قومٍ معينين: المراد، وقيل الاصطلاح

                                                 
دار الاعتـصام، الطبعـة الثانيـة،       : عبد الصبور شاهين ، القـاهرة       . العربية لغة العلوم والتقنية، د     ١

  .١١٩: م، ص١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
،  تحقيق إبـراهيم الأبيـاري،       )هـ٨١٦- ٧٤٠(كتاب التعريفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني         ٢

 .٤٥-٤٤: م، ص١٩٨٥-هـ١٤٠٥دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، : بيروت



 ٢٣

ويتوقف الدكتور مصطفى الحيادرة عند هذه التعريفات التي قدمها الجرجـاني           

أن بعضها يحتاج إلى بعض الضوابط ليصبح صـحيحاً سـائغاً؛ ففـي             "فيرى  

التعريفين الأول والثالث اللذين يتضمنان التركيز على اتفاق، فربما قام شخص           

باختيار مصطلح ما واستعماله، ثم أخذه الآخرون عنه، وحذوا حذوه في دلالـة             

المصطلح على المفهوم وفق ما اختاره واضعه الأول، ولا يعني ذلك الاستغناء            

 ولكـن لا للوضـع بـل        ،*عن الاتفاق، فالاتفاق ضرورة بالنسبة للمـصطلح      

  .١.."للاستعمال بعد الوضع

التعريفات الثلاثة الأخرى التـي يوردهـا       : " الحيادرة أن  وانطلاقاً من هذا يجد   

الجرجاني تبدو أنسب، ذلك أنها تركز على الجانب الأهم فـي المـصطلحات،             

  .٢..."وهو انتقال اللفظ للدلالة على معنى جديد غير المعنى اللغوي

  يركز على مسألة الاتفاق في وضع المصطلح، إذ يذهب إلى أنـه            فالحيادرة لا 

من الراجح أن المصطلح ينشأ على يد عالم من العلماء، ثم يأخذ طريقه إلـى               "

الشيوع، فإما أن يستقر ويثبت ويشيع بين العلماء، وإما أن يتـرك ويـستعاض              

  .٣.."بغيره عنه

) في المصطلح النقدي  (ي كتابه   وشبيه بهذا ما ذهب إليه الدكتور أحمد مطلوب ف        

    وضع المصطلح مباح للعلماء ومطلق لكل من احتاج إلـى تـسمية            "إذ يرى أن

  .٤.."شيءٍ ليعرف به
                                                 

عالم الكتب الحـديث، الطبعـة      : مصطفى الحيادرة، الأردن  .  من قضايا المصطلح اللغوي العربي، د       ١

  ".بالنسبة إلى"الصحيح أن نقول  . *١/١٥،١٤م ،  ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤الأولى، 
  .١/١٥المرجع السابق،  ٢
  .١/١٩المرجع السابق،  ٣
. منشورات المجمع العلمي، مطبعة المجمع العلمي، د      : ب ، بغداد  أحمد مطلو . في المصطلح النقدي، د    ٤

 .١٦ :م، ص٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ط، 



 ٢٤

:  على مسألة الاتفاق، فالأمير مصطفى الشهابي يقول       فيما يركز معظم الباحثين   

  .١.." العلماء على اتخاذه للتعبير عن معنى من المعاني العلميةاتفقلفظٌ "

كلمـة أو كلمـات ذات دلالـة علميـة                    "... وهو عند أحمد شـفيق الخطيـب        

  .٢.." عليها المشتغلون بتلك العلوم والفنون والمباحثيتواضعأو حضارية 

              الاتفاق في الاستعمال هو الأهم والأولى، لكن لا بد لقد أصاب الحيادرة في أن

  :لحيادرةا. من الإِشارة إلى مسألتين نختلف فيهما مع د

 أن وضع المصطلح عن طريق المؤسسات المتخصـصة أَولـى مـن             :الأولى

وضعها عن طريق الأفراد، وهذا لا يعني أننا لا نقدر جهد الأفراد فـي هـذا                

المجال فكثيراً ما يكون عمل الأفراد مقدمة لعمل المجـامع، إذ يقـوم بعـض               

م لبعض البحـوث  العلماء بوضع بعض المصطلحات في أثناء بحثهم أو ترجمته       

من اللغات الأخرى، ثم تُعرض هذه المـصطلحات علـى المجمـع فتخـضع              

للتمحيص والتدقيق وإقرار بعضها ورفض بعضها وتصحيح بعضها، ثم تطرح          

  .في سوق الرواج، لتأخذ طريقها إلى الشيوع

أن تركيز تعريف المصطلح على مسألة انتقال اللفظ من معناه اللغـوي            : الثانية

معنى اصطلاحي لا يستقيم دائماً؛ فليس كل المـصلحات توضـع بهـذه             لتأدية  

دون أن يكون لها معنى     من  الطريقة، فأحياناً تدخل اللفظة المجال الاصطلاحي       

لغوي، ويحدث هذا عندما يوضع المصطلح على أساسٍ من اعتباطية العلاقـة            

وهـي  بين المصطلح ومفهومه وهذا ما يعرف بطريقة الوضع أو الاختـراع،            

                                                 
  .٦: المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، ص ١
  .١٣:منهجية وضع المصطلحات وتطبيقاتها،  ص  ٢



 ٢٥

، وهذا ما سنتعرض للحـديث   )الحروف(الطريقة التي ذكرها الفارابي في كتابه       

  .عنه لاحقاً

أتي ـ برأينا ـ ضرورة التركيز في تعريف المصطلح على مـسألة    ومن هنا ت

الاتفاق في الوضع والاستعمال معاً، وعدم ترك الأمور للأفراد كلٌّ يدلي بدلوه،            

شتت في المصطلحات ، وهذا ما يؤيده الشهابي        ويقدم اجتهاده، فيقع الخلاف والت    

فهو يرى أن تآزر اللغويين والاختصاصيين بالعلوم والآداب هو شيء ضروري           

ليس كل ناقل علم من     "لحات العلمية، إذ    طفي كل مجمعٍ حريصٍ على دقة المص      

العلوم العصرية بقادر على وضع مصطلحاتها العربية أو تحقيقهـا، أو تمييـز             

، والعلماء الذين يتحلون بمعرفة دقائق العلوم الحديثة وأسرار         بعضها من بعض  

اللغة الأعجمية التي ينقلون منها، وأسرار اللغة العربية التي ينقلون إليها، هـم             

  .١"قليلون جداً في بلادنا العربية

على أن مسألة الاتفاق سواء كان في الوضع أم في الاستعمال ليـست الـشرط               

  .ع حديثنا الآتيوما سيكون موضالوحيد المصطلح، وهذا 

  :شروط المصلح

يقصد بشروط المصطلح؛ الصفات التي يجب أن تتصف بها كلمة ما أو تركيب             

  .ما حتى يسمى مصطلحاً

وجـود مناسـبة           " وأول هذه الشروط كما يحددها كثير من الباحثين هـو          -١

تبعدين العلاقة  مس ٢"أو مشاركة أو مشابهة بين مدلوله الجديد ومدلوله اللغوي        

الاعتباطية بين المدلولين، على نحو ما رأى الأستاذ شحادة الخـوري عنـدما             
                                                 

 .٨٠المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، ص ١
 أحمد مطلوب،منشورات المجمع العلمـي،    .بحوث مصطلحية،د :وانظر.٨: مصطلح النقدي، ص  في ال  ٢

   .٩:ص  ،٢٠٠٦- ١٤٢٧ط ،.مطبعة المجمع العلمي،د



 ٢٦

ولكن كيف يتم اختيار اللفظة المناسبة للمفهوم الجديـد؟ إن الأمـر لا             : "تساءل

يجري اعتباطاً، بل لا بد من وجود مشابهة أو مشاركة أو مشابهة بين المعنـى               

لـة عليـه، فـي الأصـل، وبـين المعنـى            اللغوي الذي وضعت الكلمة للدلا    

  .١"الاصطلاحي الذي يراد تحميله لهذه الكلمة

مثالاً لذلك هذه الكلمة التي وضعت أصلاً للدلالة على         " السيارة"ويجعل من كلمة    

القافلة، وصارت تستخدم في هذا العصر للدلالة على الآلة المحدثة التي نركبها،            

  .٢والعلاقة بين المعنيين هو السير

لا توضع ارتجالاً، ولا بد في كـل  "والمصطلحات ـ  برأي الأمير الشهابي ـ   

مصلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة كبيرة كانت أو صـغيرة بـين               

  .٣..."مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحي

ثم إنه يقيد به كـل المـصطلحات        ) لابد(فالشهابي يعد هذا الشرط لازماً لقوله       

  ".في كل مصطلح"ياه لقوله بعد ذلك ويلزمها إ

التـي تفيـد    ) قد( بـ   هولكن الدكتور إبراهيم السامرائي يحدد هذا الشرط ويقيد       

            وبذلك لا يكون هـذا الـشرط ملازمـاً لكـل المـصطلحات يقـول                التقليل،

استعارة، ونقل للكلمـة    ) المصطلح(ومن المفيد أن نشير إلى أن       : "السامرائي. د

ها الوضعية اللغوية إلى حيز جديد ودلالة جديدة، وقـد يكـون بـين              من حدود 

المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي نوع من المشابهة أو قـل علاقـة مـن              

  .٤"العلاقات سهلت هذا النقل

                                                 
  .١/١٧٢دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب،  ١
 .١/١٧٢، المرجع السابق ٢
  .٦: المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، ص ٣
  .٩ث لغوية، صمباح ٤
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 لا يستقيم في كل     السامرائي جعل المصطلح استعارة ومجازاً، وهذا     . على أن د  

ذه الطريقة علـى مـا سيتـضح         كل المصطلحات توضع به    المصطلحات فليس 

  .لاحقاً

الاكتفاء : " وثاني هذه الشروط أن لفظ المصطلح لا يقبل التّرادف،وهذا يعني          -٢

لا يجوز أن يوضـع     "..  إذ     ؛١.."بلفظة واحدةٍ للدلالة على معنى علمي واحد      

، وعلى هذا فالشرط    ٢.."للمعنى العلمي الواحد أكثر من لفظةٍ اصطلاحية واحدة       

المصطلحات أن يكون للمفهوم الواحد لفظة اصطلاحية واحدة يتفق          في   الأساس

  ٣..عليها أهل الاختصاص

 وأما الشرط الثالث فهو المشغولية؛ أي ألا يطلَق المـصطلح نفـسه علـى               -٣

شيئين أو مفهومين مختلفين أو أكثر، وأن يكون المصطلح واضح الدلالة بعيـداً             

: تور محمود فهمي حجازي بقوله    عن المشترك اللفظي على نحو ما أوضح الدك       

وتعد الدلالة المحددة الواضحة أهم السمات التي تميز المـصطلح عـن بـاقي              "

الكلمات في اللغة العامة فالمصطلح لا بد أن يكون بدلالة واضحة وواحدة فـي              

داخل التخصص الواحد، على العكس من الكلمات الأخرى التي يتحدد معناهـا            

لالات كل كلمة منها، المصطلح محدد الدلالة ويمكن        عن طريق السياق وتتعدد د    

تعـدد الدلالـة فـي الكلمـات غيـر           أن يفهم معناه، إذا ما ذكر مفرداً، ولكن       

  .٤"الاصطلاحية يجعل فهمها مرتبطاً بالسياق

                                                 
  .٩: بحوث مصطلحية،ص :وانظر .٨: في المصطلح النقدي، ص  ١
  .٦: المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، ص ٢
  .١/١٧٢ دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب،  ٣
  .١٢: الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص ٤



 ٢٨

بطبيعة العلاقة المرجعية الجديدة التي تعرف الوحـدة        "فطبيعة المصطلح تتحدد    

 ومواضعة إلى مفهوم خاص لا يجوز فيـه         المصطلحية كاسمٍ مشيرٍ اصطلاحياً   

  .١"الاشتراك أو الغموض

 لقد جهد الباحثون والهيئات والمجامع في اقتراح الشروط التي تجعل مـن             -٤

كلمةٍ أو تركيبٍ مصطلحاً، إلا أن الرواج في الاستعمال هو الأهم فهـو الـذي               

ستخدماً فـي   يجعل من هذه الكلمة أو ذلك التركيب مصطلحاً متعارفاً عليه، وم          

التأليف والترجمة، وبالمقابل قد تموت، أو تكاد ـ كثير من المصطلحات التـي   

العربي بـديلاً   ) الرائي(عني بها واضعوها أفراداً كانوا أم مؤسسات كمصطلح         

، ولم يكتب لمصطلح الرائي الرواج وعـدل عنـه فـي            )التلفاز(عن المعرب   

نستاس ماري الكرملي ـ هو الـذي   ، فالرواج  ـ كما يذهب الأب أ ٢الاستعمال

  .٣يضمن للفظة أو المصطلح الاستقرار والحياة، وليس الدقة

لبة الاستعمال فإمـا أن يـروج       فالمصطلح يبتكر فيوضع ويبث ثم يقذف في ح       "

، وإما أن يكسد فيختفي، وقد يدلى بمصطلحين أو أكثر لمتـصور واحـد              فيثبت

ج ثم يحكم التداول للأقـوى      الروا) سوق(المصطلحات الموضوعة في     فتتسابق

  .٤"فيستبقيه ويتوارى الأضعف

                                                 
: بيت الحكمة،  قرطاج: لمسدي وآخرون ، تونسعبد السلام ا.   تأسيس القضية الاصطلاحية د ١

 .٧٦: م ص١٩٨٩ط ، . مطبعة القلم، سلسلة البحوث والدراسات،د
  .٦٤: ط، ت، ص. دار المتنبي، د: محمد بصل ، دمشق. مدخل إلى معرفة اللسانيات، د ٢
ت، . ط. لدينية، د نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها، الأب أنستاس ماري الكرملي،  مكتبة الثقافة ا ٣

 .٨٨:ص
عبد السلام المسدي ،  تونس، مؤسسات عبد الكريم عبد االله للنشر والتوزيـع،              .   المصطلح النقدي،د    ٤

  .١٥: ت، ص.ط.د
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الاتفـاق فـي    (والرواج أو التداول هو ما سبق أن أشرنا إليه ودعونـاه بــ              

فاتفاق العلماء على استخدام المصطلح يعني رواجه وشيوعه وكذلك         ) الاستعمال

 استقراره، وهو شرط أساس وضروري في كل مـصطلح، علـى أن الاتفـاق             

ه ـ يساعد في كثير من الأحيان على  أي بوضع المصطلح وصوغبالوضع ـ  

الاتفاق في الاستعمال فكل من أسهم في وضع المصطلح سيستعمله في أبحاثـه             

ومناقشاته وبذا يغدو المصطلح مألوفاً ومتداولاً بين جملة من العلمـاء فيـساعد             

  .ذلك على استقراره في الاستعمال

  :مستلزمات المصطلح
المصطلح بالمفهوم أو التـصور، وربمـا قرنـوه بـالتعريف                 يربط الدارسون   

أو الحد، وتعامل هذه المصطلحات على أنها مترادفة ولـذلك سـنقف عنـدها              

  .محاولين تلمس الفروق مستعينين بالفهم الفلسفي لها أحياناً

  :الحد/ التعريف .. أولاً

 ذكـر شـيء     عبارة عن "التعريف عند الجرجاني    ):definition( التعريف   -أ

  .١..."تستلزم معرفته معرفة شيء آخر

وثمة فهم حديثٌ يقدمه الدكتور عبد الرحمن بدوي، ويميز بـين نـوعين مـن               

لتعريـف  ا": التعريف سمى الأول حداً تاماً، وسمى الآخر حداً ناقـصاً، يقـول           

definition   ـ ويسمى في كتب المنطق العربية القديمة القول الشارح ـ وهو 

وهـو إذن   : صفات التي يكون فيها مفهوم الشيء مميزاً له عما عداه         مجموع ال 

والشيء المعرف سواء، إذ هما تعبيران أحدهما موجز، والآخر مفـصل عـن             

  .شيء واحد بالذات

                                                 
  .٦٢: التعريفات، ص ١



 ٣٠

والتعريف إما أن يكون دالاً على ماهية الشيء، وإما أن يكون مميزاً لـه عمـا        

 أعلى رتبـة إذن، ويـسمى       والدال على الماهية مميز أيضاً، فهو     . عداه فحسب 

 ويشترط للتّعريف شـرطاً      ١"الحد التام، والثاني باسم الحد الناقص     : الأول منهما 

يجب أن ينطبق على كل المعرف ولا شـيء غيـر           "أساساً، وهو أن التعريف     

ـ أي  ) جامعاً(إن التعريف يجب أن يكون      : المعرف، وهو ما يعبر عنه بقولهم     

أي مانعاً من أن ينطبـق  ) مانعاً(لق عليها اللفظ ـ و شاملاً لكل الأفراد التي يط

  .٢.."على أي شيء آخر غير اللفظ المعرف

فـي  ) وأعنـي التعريـف   (إميل يعقوب ورفيقاه فيوردون هذا المصطلح       . أما د 

قاموسهم بفهمٍ يكاد يماثل فهم الدكتور عبد الرحمن بدوي، إلا أنهم أوجزوا فيـه              

الجامع المانع تعريفاً كاملاً، وكأنهم اشـترطوا       القول، كما أنّهم جعلوا التعريف      

الشرط نفسه الذي وضعه الدكتور عبد الرحمن بدوي، ولكنهم لم يسموه حـداً،             

تحديد المفهوم الكلي للشيء بذكر     : التعريف في الاصطلاح  ": ورد في قاموسهم  

خصائصه ومميزاته، والتعريف الكامل يساوي المعرف تمام المساواة، ويسمى         

  .٣"مانعاًجامعاً 

أما الموسوعة الفلسفية التي وضعتها لجنة من العلماء والأكاديميين الـسوفيات           

منهج منطقي يمكن من تمييز أو إيجاد أو بناء نـوع           ": فتورد التعريف على أنه   

                                                 
المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر، الطبعـة        : عبد الرحمن بدوي،  بيروت    . موسوعة الفلسفة، د   ١

 .٤٢٤،٤٢٣م، ١٩٨٤الأولى، 
  .١/٤٢٤، المرجع السابق ٢
   بـسام بركـة،   . إميل يعقوب، د  . ، د )عربي، إنكليزي، فرنسي  (قاموس المصطلحات الغوية والأدبية      ٣

 .١٣٦:، ص١٩٨٧دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، : ومي شيخاني ،بيروت
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من الأشياء، وصياغة معنى مصطلح وارد بشكل جديد أو تخـصيص معنـى             

  .١"مصطلح موجود في العلم

  : الحد-ب

في المعاجم اللغوية هو الحاجز الفاصل بين شيئين، وهو المنع، وحد           معنى الحد   

  .٢الشيء، منتهاه

قولٌ وجيز دالٌ على طبيعة الموضوع مميز لـه         "والحد عند ابن حزم الأندلسي      

  .٣.."من غيره

الحد عندنا ـ دون جماعـة   ": ويقدم السكاكي فهماً واضحاً ودقيقاً للحد إذ يقول

عبارةٌ عن تعريف الشيء بأجزائه، أو بلوازمه، أو مـا  من ذوي التحصيل ـ  

                                                 
يودين، ترجمة  . تال، ي روزن. الموسوعة الفلسفية ،لجنة من العلماء والأكاديميين السوفيات،بإشراف م        ١

دار الطليعة، الطبعة الأولـى،     : صادق جلال العظم، جورج طرابيشي، بيروت     . سمير كرم، مراجعة، د   

  .١٣٣: ، ص١٩٨٠م، الطبعة الثانية، ١٩٧٤
، والحد  )  فصل ما بين شيئين حد بينهما، ومنتهى كل شيء حده         (في معجم العين    ) ح د (ورد في مادة     ٢

، الصحاح فـي اللغـة      ..)والحد المنع .. لحاجز بين الشيئين، وحد الشيء منتاه     ا(عند صاحب الصحاح    

دار : والعلوم، الجوهري،تقديم الشيخ عبد االله العلايلي، إعداد وتصنيف نديم وأسامة مرعشلي، بيـروت            

  )..ح د(، مادة ١٩٧٤الحضارة العربية، الطبعة الأولى، 

الأول المنع والثاني طـرف الـشيء،       : دال أصلان الحاء وال : حد: "فيقول) هـ٣٩٥:ت( أما ابن فارس  

، معجم مقاييس اللغة، أحمد بـن فـارس         ..."الحاجز بين الشيئين، وفلان محدود إذا كان ممنوعاً       : فالحد

،تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البـابي الحلبـي              ) هـ٣٩٥: ت(

  ).   ح د(ة هـ، ماد١٣٦٦وشركاه، الطبعة الأولى،

الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر ولئلا يتعدى         : الحد"..في لسان العرب      ) ح د د  (وفي مادة   

  ..." .أحدهما على الآخر وجمعه حدود، وفصل ما بين كل شيئين حد بينهما، ومنتهى كل شيء حده 
-٣٨٤(الفقهية، ابـن حـزم الأندلـسي        التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة          ٣

  .١٨:ت، ص.ط.دار مكتبة الحياة، د: إحسان عباس، بيروت. ،  تحقيق د)هـ٤٥٦
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يتركب منهما تعريفاً جامعاً مانعاً، ونعني بالجامع؛ كونه متناولاً لجميع أفراده           

  .١..."إن كان له أفراد وبالمانع؛ كونه آبياً دخول غيره فيه

وهنا يكمن الفرق بين الحد والتعريف، فكل حد تعريف، وليس كل تعريف حداً             

يشترط في التعريف أن يكون جامعاً مانعاً حتى يسمى حداَ، على عكس مـا              إذ  

ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن بدوي عندما جعل التعريف مساوياً للحد حينمـا             

اشترط صفة الجمع والمنع في التعريف، والتعريف والحـد ليـسا متـساويين،             

  .فالتعريف أشمل، والحد أدق

  :التّصور/ المفهوم .. ثانياً

  ):concept( : المفهوم-أ

  : ورد في الموسوعة التي وضعتها لجنة من العلماء والأكاديميين السوفيات

شكل من أشكال انعكاس العالم في العقل يمكن بـه معرفـة ماهيـة              : المفهوم"

  ٢...".الظواهر والعمليات، وتعميم جوانبها وصفاتها الجوهرية

وقد يمثل المفهـوم    . شياء الفردية تمثيلٌ عقلي للأ  ": ويرى فيلبر أن المفاهيم هي    

شيئاً واحداً فقط أو يتضمن ـ بوساطة التجريد ـ مجموعة مـن الأشـياء ذات     

، ويؤكد أن المفاهيم تشكل نقطـة البدايـة فـي أي عمـل              ٣"المشتركة الصفات

  .٤.."مصطلحي

  :بأنه) concept(أما الدكتور إميل يعقوب ورفيقاه فيعرفون المفهوم 

                                                 
دار : عبد الحميد هنـداوي، بيـروت   . ، تحقيق د  ) هـ   ٦٢٦: ت(أبو يعقوب السكاكي      مفتاح العلوم،   ١

  .٥٤٥: صم، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، الطبعة الأولى، 
 .٤٨٨: الموسوعة الفلسفية، ص ٢
٣ Termoinology Manual by: Helmut Felber; Paris, ١٩٨٤,p.١١٥ 
  .١٠٢.pالمرجع السابق،  ٤
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المعنى الذي تستدعيه كلمة ما فـي       " أو   ١"مة من الكلمات  صفات تحدد معنى كل   "

المعنى المجرد، أي الماهية المـستقلة عـن        " أو   ٢"الذهن غير معناها الأصلي     

  .٣..."كاللون، والحرارة، والبرودة، والمقدار(الأعراض الملازمة للمادة 

  ):nation: ( التصور-ب

شياء وظواهر الواقع التـي     الصور الحسية المعممة لأ   : أما التصور فيعرف بأنه   

يحتفظ بها وتردد في الوعي دون فعل مباشر من الأشـياء والظـواهر علـى               

، وهو يمكّن وعينا مـن أن       ...الحواس، وهو عنصر مهم من عناصر الوعي        

  .٤يعمل بحرية مستخدماً الصور الحسية للأشياء

واس، إذ  وعلى ما تقدم نجد أن المفهوم تجريدي، أما التصور فهو مرتبط بـالح            

  .يرسم في ذهننا صورة حسية، لا ذهنية تجريدية

ولكل مصطلح مفهوم عندما يعبر المصطلح عن شيء تجريدي ذهني ، وتصور            

عندما يستدعي ذكر المصطلح إلى ذهننا صورة حسية، وهذا ما يحـدث فـي              

، ولا بد لكل مصطلح من      )٥أو ما يسمى ألفاظ الحضارة    (المسميات للمستحدثات   

  .ع مانع لكيلا يلتبس بغيره المصطلحاتتعريفٍ جام

  

                                                 
  .٣٦٩: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية، ص ١
  .٣٦٩: المرجع السابق، ص ٢
  .٣٦٩: المرجع السابق، ص ٣
  .١٢٧: الموسوعة الفلسفية،  ص ٤
أسماء الأشياء والمعدات والأجهزة وغيرها من المخترعـات التـي تفرزهـا            : اظ الحضارة يقصد بألف  ٥

الحضارة وتطور التقنيات، فيتوجب على مخترعيها وضع ألفاظ لها في لغـتهم، كمـا يتوجـب علـى                  

وفي العربية أمثلة كثيرة لذلك من مثل التلفـاز والحاسـوب           . مستورديها ومستعمليها وضع مقابلات لها    

 ....لمفاتيح والثلاجةولوحة ا



 ٣٤

  :الكلمــة/ المصطلــح 
إن بين المصطلح ومفهومه اتحاداً لا انفصام فيه، وهذه العلاقة بين المـصطلح             

والمفهوم تشبه تلك العلاقة بين مكوني العلامة اللغوية ـ أعني الدال والمـدلول   

ا ومدلولها؟ وهل يمكـن     ـ ولكن هل يمكن أن يعد المصطلح علامة لغوية بداله         

أن يكافئ المدلول مفهوم المصطلح؟ وهل يشكل المـصطلح وحـدة معجميـة             

  والتي تعد علامة لغوية ذات دال ومدلول؟) كلمة(

: يرى خلدون الشمعة أننا في تعاملنا مع الكلمة إنما نتعامل مع ثلاثة مـستويات             

  :هي المستوى الاصطلاحي،والمستوى اللفظي، والمستوى الشعاري

 أما المستوى الاصطلاحي فهو قائم على الانتصار للتعريـف الافتراضـي            -١

  ...للكلمة

 وأما المستوى اللفظي فهو يتعامل مع الكلمة على أساس اقتـصار معناهـا              -٢

  .على الحد اللغوي الذي يمكن ضبطه بالعودة إلى المعجم اللغوي

 الحزب السياسي    وأما المستوى الشعاري فإنه يجعل الكلمة مرتبطة بمنظور        -٣

  .١أو الجماعة الدينية أو الإعلان التجاري

الوحـدة  (ومـا سـماه     ) الوحدة المعجمية (ويميز عثمان بن طالب بين ما سماه        

  .٢في إطار التمييز بين النظام المعجمي والنظام المصطلحي) المصطلحية

فمهمة المعجمية هي دراسة الحقول المعجمية والخصائص العامـة للوحـدات           "

ونة لجداولها ومهمة علم المصطلح هي دراسة جداول خاصة من هذا النظام  المك

  .٣.."العام

                                                 
ط، .اتحاد الكتّـاب العـرب، د     : ،خلدون الشمعة، دمشق  )مدخل إلى أدب الحداثة   (  المنهج والمصطلح     ١

  .٣٣: ، ص١٩٧٩
   .٧٨: تأسيس القضية الاصطلاحية، ص ٢
  .٧٨: ، صالمرجع السابق ٣



 ٣٥

   المـصطلحي  عملية المرور من البنى الاسمية المعجمية إلى النظام       "ويرى أن  

تضبط نشأة الوحدة المصطلحية في حصر الحقل الدلالي للاسـم فـي مـدلول              

بـالمفهوم العلمـي أو     خاص يؤهله للقيام بوظيفته، أي يؤسس علاقته الخاصة         

التقني فتصبح الوحدة المعجمية عبارة عن دال للمدلول الاصـطلاحي الجديـد            

  .١"للمفهوم لا تقبل الاشتراك أو الغموض* كعلامة

  

  

  

    ٢) ١(                                                                 الشكل 
  

الوحدة اللسانية المفضلة للنظام    ) مركبالبسيط أو ال  ( الاسم    "...ويذهب إلى أن  

  .٣.."المصطلحي

وعلى هذا فالكلمة عندما تنتقل من المستوى المعجمي إلى ميـدان الاسـتعمال             

أو مصطلح أي   ) وحدة مصطلحية (تنتقل من كونها وحدة معجمية إلى ما سمي         

إلى التخصيص الدلالي لتأخذ مكانها في المتن الاصطلاحي، هذا المـتن الـذي             

ف من حقل معرفي إلى آخر فتغدو أكثر تخصصاً، فالمصطلح ذاته يأخـذ             يختل

  .دلالات مختلفة بانتقاله من مجال معرفي أو علمي إلى آخر

، فهو في حقل المال والتجارة مختلف عنه في         )الصرف(مصطلح  _ مثلاً_ خذلنأ

  .ميدان الهندسة، وهذا أيضاً مختلف عنه في دراسة اللغة بمستوياتها المختلفة

                                                 
  "بوصفه علامةً "الصحيح أن نقول .*٨١: ، صتأسيس القضية الاصطلاحية ١
 .٨١: السابق ، صالمرجع  ٢
 .٨١: المرجع السابق، ص ٣



 ٣٦

  :يمكن أن نورد هنا أهم الفروق بين المصطلح والكلمةو

 ترتبط الكلمة فلسفياً بالعام بينما يرتبط المصطلح بالخاص، فللكلمـة دلالـة            -١

  .١معجمية عامة، وللمصطلح دلالة خاصة

 في المعجم الاشتراك اللّفظي  وتحمـل دلالات مختلفـة،وتقبل           ة تقبل الكلم  -٢

ةـ        ، في حين لا يقبل      الترادف أيضاً  ب دلال رادف إذ يتطلـ راك ولا التـ ح الاشتـ المصطلـ

  . حده لواحدة تمث

 كثيراً ما يتحدد معنى الكلمة بوساطة السياق، بعكس المصطلح الذي يجـب             -٣

  .٢أن يفهم معناه إذا ما ذكر مفرداً

 يعد الاتفاق في وضع المصطلح واستعماله شـرطاً فـي المـصطلح، ولا              -٤

  .يشترط التواضع في الكلمات 

 للكلمة إمكانية واضحة في حمل الدلالة التأثيرية، أما المصطلح فليس له أية             -٥

  .٣دلالة تأثيرية، لأن غايته علمية محددة

  :المفهوم/ المدلول 
فستكون هذه الوحدة حتماً مكونـة مـن دال         ) وحدة مصطلحية (إذا قبلنا بتسمية    

  .ومدلول لتشكيل علامة لسانية

                                                 
كتب المصطلحات العلمية العربية إلى عصر النهضة الحديثة فـي ضـوء الـدرس اللغـوي         :  انظر  ١

أحمد محمد قدور، جامعة حلـب،      . د.المعاصر، مالك محمد صالح ياسين،  أطروحة دكتوراه بإشراف أ         

 .٤٩: م ، ص١٩٩٨ -هـ١٤١٩
  .١٢: م المصطلح، صالأسس اللغوية لعل: انظر ٢
كتب المصطلحات العلمية العربية إلى عصر النهضة في ضوء الـدرس اللغـوي المعاصـر،          : انظر ٣

 .٤٩:ص



 ٣٧

أي على قيمة العلامة الدلالية بوصـفها مـصطلحاً         والمدلول دالٌ على المفهوم     

ويصبح المفهوم مدلولاً في درجة الاصطلاح الثانيـة أي عنـد عـد الوحـدة               

  ١.مصطلحاً خاصاً عاملاً في ميدان من ميادين المعرفة

وهكذا يتم تحويل القيمة الدلالية إلى قيمة مفهومية بتحولها من حقل دلالي عـام              

في جـدول   ) مرجعية(حقل مفهومي خاص له وظيفة      له وظيفة في المعجم إلى      

  .٢مصطلحي خاص وحسب معايير تصنيفية مضبوطة

الجدول الاصـطلاحي قبـل     ) الكلمة أو التركيب  (ولكن أحياناً يدخل المصطلح     

دخوله المعجم، وذلك عندما يوضع المصطلح على أساس من اعتباطية العلاقة           

الدال مساوياً للمـصطلح، ويكـون      ؛ وفي هذه الحالة يكون      ٣بين الدال والمدلول  

اء الحـديث   أثنفي  المدلول مساوياً للمفهوم، وهذا ما سنتعرض لدراسته مفصلاً         

  . المصطلح ووضعهعن طرق صوغه

  :صوغ المصطلح
تتطلب عملية صوغ المصطلحات ووضعها أركاناً ووسائل لغوية، فأما الأركان          

  :فهي

  .سميته المعرفة العلمية الدقيقة بالشيء المراد ت-١"

 القدرة اللغوية؛ وتحوي المعرفة بقوانين اللغة ومعجمها وطرق التعبيـر           -٢ 

  .فيها

                                                 
  .٨٦: تأسيس القضية الاصطلاحية، ص ١
  .٨٧: المرجع السابق ، ص: انظر ٢
  .٩٠-٨٩:محاضرات في الألسنية العامة، ص: انظر ٣

: م، ص١٩٨٨ط، .جامعة البعث، د: ان القضماني، حمصرضو. مدخل إلى اللسانيات،د:   وانظر أيضاً

٢٥،٢٦.  



 ٣٨

 سعة التخيل التي تجعل المتخصص قادراً في وقتٍ وجيزٍ على الربط بين             -٣ 

  .١"الركنين الأوليين

وسائل (وأما الوسائل اللغوية؛ فهي ما سماه الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري            

هذه الوسائل ـ برأيه ـ إما متوفرة مألوفة وإمـا غيـر مألوفـة،      ، و٢)التوليد

والتوليد إما توليد يخص المعنى كالمجاز والتضمين، وإما توليد يخص المبنـى            

فقط، كما في المعرب بالمعنى الضيق، وإما توليد يخص المعنى والمبنـى فـي     

  .٣إلخ..يب الآن ذاته؛ ومن وسائله الاشتقاق والنحت والتعريب الجزئي والترك

ويحدد الأمير الشهابي هذه الوسائل اللغوية مقتدياً في ذلك بالوسائل التي اتبعها            

نمت العربية بالاشتقاق   ": النقلة العرب أيام توسع الدولة وانتشار الترجمة؛ فيقول       

والمجاز والنحت والتعريب، وهي الوسائل التي رجع العلماء والنَّقَلة إليها عندما           

صطلحات في صدر الإسلام، سـواء فـي العلـوم الفقهيـة            وضعوا آلاف الم  

سـائل  واللغوية، أو في علوم فارس ويونان والهند وغيرها من الأمم، وهذه الو           

  .٤"ل العلوم الحديثة إلى لغتنا الضاديةهي التي نتخذها في زمننا لنق

الترجمـة  : أما الأستاذ شحادة الخوري، فوسائل وضع المصطلح عنـده هـي          

  .٥مجاز والنحت والتركيب المزجيوالاشتقاق وال

  .        المصطلحات ووضعهاعند أهم الوسائل المتبعة في صوغوسنتوقف 
  

                                                 
  .١٦: ، ص)قضية المصطلح العلمي: الشكل غير المشكل(ندوة علامات  ١
دار توبقـال، الطبعـة     : الفهري ، الدار البيـضاء     عبد القادر الفاسي  .   اللسانيات واللغة العربية، ، د      ٢

  .٤٠٥: ، ص١٩٨٦لأولى، منشورات عويدات، الطبعة ا: م، بيروت١٩٨٥الأولى، 
 .٤٠٥: ، صالمرجع السابق ٣
  .١٢: المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، ص ٤
  .١/١٧٤دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب،  ٥



 ٣٩

  : طريقة الوضع أو الاختراع-1ً

 عنـدما   ١)الاصـطلاح (الوضع أو الاختراع هو ما سماه ابن جني وابن فارس           

ويـة  تكلما على نشوء اللغة، وهو ما يعبر عنه حديثاً باعتباطيـة العلامـة اللغ             

يراعى في تتاليها القوانين    ) أو قل أصواتاً  (ونقصد بالاختراع؛ أن نركب حروفاً      

على اتخاذ  ) أي نتفق (الصوتية للغة، ولكن لا وجود لها في المعاجم، ونصطلح          

هذه الأصوات أو هذه الحروف للتعبير عن مفهوم مـا، أو نـسمي بـه شـيئاً                 

 أن يخترع ويركب من حـروفهم       "..: مستحدثاً وهذا ما عبر عنه الفارابي بقوله      

  .٢..."ألفاظاً لم ينطق بها أصلاً قبل ذلك،

  :، إذ يقول"ابتكـاراً"ويسـمي الدكتور إبراهيم الســامرائي هذه الطريقـة 

 ابتكـار   ]هـي [جرى عليها الغربيون في أحوال خاصـة، و       ... وهناك وسيلة "

ء من أساس قديمٍ، كأن     المصطلح ابتكاراً جديداً، أو قل خلقاً جديداً لم يكن له شي          

يتَّخَذ من اسم رجل مادة لمصطلح، أو أن يولد المصطلح ارتجالاً بوضع جملـة              

  .٣.."من الحروف على هيئة مخصوص فيكون من ذلك مصطلح جديد

ويستعرض الأمير الشهابي الطرق التي اتبعها العلماء الأجانـب فـي تـسمية             

م العالم الذي اكتشفه، أو باسـم       النباتات التي يكتشفونها، كأن يسمى النبات باس      

                                                 
دار الهدى : ، تحقيق محمد علي النجار، بيروت)هـ٣٩٢(الخصائص،أبو الفتح عثمان بن جني   : انظر ١

  . وما بعدها١/٤٠ت، .ر، الطبعة الثانية، دللطباعة والنش

 ـ٣٩٥: ت(الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها،أحمد بن فارس          : وانظر أيضاً  ، )هـ

  . وما بعدها٦: ت، ص.. ط.مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، د: تحقيق السيد أحمد صقر، القاهرة
دار المشرق، المكتبة الشرقية، الطبعة     :  مهدي، بيروت  أبو نصر الفارابي ، تحقيق محسن       الحروف،  ٢

 .١٤٧:، ص١٩٩٠الثانية، 
دار الفكر، الطبعـة    : دار الفكر المعاصر، دمشق   : إبراهيم السامرائي ، بيروت   . في شعاب العربية، د    ٣

  .٧٠: م، ص١٩٩٠ -هـ ١٤٠١الأولى، 



 ٤٠

، فـإن ضـاقت   ١إلخ.... المكان الذي اُكتشِف فيه ذلك النبات، أو ببعض صفاته    

: ق كلها اخترعوا له اسماً لا معنى له على نحو ما عبر الشهابي            ائبهم هذه الطر  

ومما يتفق لهم أيضاً أن يضيق العالم بالأمر ذرعاً فيضع للنبات اسماً لا معنى              "

الدالة على زهرة معروفة، فإنها لا معنى لها، وقد         ) LOASA( لُوزا   كلفظة: له

  .٢.."ركبها العالم النباتي أدنسون من حروف وردت على خاطره عفواً

ب ـ وربما يستحيل أحياناً ـ   إلا أن المصطلح الذي يوضع بهذه الطريقة يصع

دث أو  ه إلى اللغات الأخرى، ولذا فعلى اللغات الأخرى تسمية هذا المـستح           نقل

  .المفهوم باسم أو استخدام المصطلح الأصلي بلغته بوصفه دخيلاً

  : الاشتقاق-2ً

ما يعنينا هنا من أنواع  الاشتقاق هو ما يعرف بالاشتقاق الصغير الذي يعرف              

نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما معنى وتركيباً، وتغايرهما في الصيغة           "بأنه  

  .٣..."بحرفٍ أو حركة

الاشتقاق بوصفه وسيلة لغوية لصياغة المـصطلح، فـنحن         وحين نتحدث عن    

تكوين كلمات جديدة بأوزان عربية لأداء الدلالات المرتبطـة         "نقصد بالاشتقاق   

  .٤..."بهذه الأوزان، ويغلب أن يكون من مواد لغوية عربية

فالاشتقاق الذي يتصل مباشرة بقضية نمو اللغة وصوغ المصطلحات وزيـادة           

ا هو التوليد الصرفي الذي تستخدم فيـه الأوزان المعروفـة               الثروة اللفظية إنم  

                                                 
  .٨٦،٨٧: ، صالمصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث : انظر ١
  .٨٧: المرجع السابق ، ص ٢
: ، تحقيق علي توفيق الحمد، بيروت     )هـ  ٤٧١: ت( كتاب المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني        ٣

  .٤٣:م، ص١٩٨٧-هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، دار الأمل، الطبعة الأولى، 
 .٣٦: الأسس اللغوية لوضع المصطلح، ص ٤



 ٤١

ق المعهودة لإخراج لفظٍ يضاف إلى ألفاظ اللغة، فلا بد للاشتقاق مـن            ائأو الطر 

عنصرين اثنين معاً، هما الأصل الذي تؤخذ منه مادة اللفظ الجديـد، والأوزان               

هذا هو المقصود مـن     أو الصيغ أو الطرق التي يحددها النظام الصرفي للغة، و         

  .١الاشتقاق حين إطلاقه

 المصطلحات العربيـة لأن      في صوغ  ويعد الاشتقاق من أنجع الوسائل اللغوية     

اللغة العربية من اللغات الاشتقاقية، وعن طريق الاشتقاق تكونـت فـي اللغـة       

العربية آلاف الكلمات للحياة العامة ولمصطلحات العلوم على مدى قرون عدة،           

  .٢ن أكثر طرق التنمية المعجمية فاعلية وأهميةوثبت أنه م

  : المجاز-3ً

عت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني        ها غير ما وق   كل كلمة أريد ب   "... 

  .٣..."والأول فهي مجاز

والحديث عن المجاز حديثٌ واسع قد يقودنا للتّكلم على نشأة الدلالة التي بـدأت              

  .٤لمجردة بتطور العقل الإنساني ورقيهبالمحسوسات ثم تطورت إلى الدلالات ا

لمـصطلحات اللغـة    وهذه الوسيلة اللغوية كانت متبعة عند أسلافنا في وضعهم   

أثناء تأليفهم لمصنفاتهم فألفـاظ النحـو       في  وغيرها مما اضطرتهم إليه الحاجة      

والصرف والعروض والإعراب والإدغام، وأسماء الحركات، وأسـماء بحـور          

                                                 
  .٢٠٥ :مدخل إلى فقه اللغة العربية،  ص ١
  .٣٦: الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص ٢
،صححها وعلق على حواشـيها محمـد رشـيد         ) هـ٤٧١: ت( أسرار البلاغة،عبد القاهر الجرجاني     ٣

  .٣٠٤: جامعة البعث، مطابع الروضة النموذجية، ص: رضا، حمص
: ، ص١٩٩١سة، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الساد. دلالة الألفاظ ، د:  انظر ٤

١٦١.  



 ٤٢

نٍ اصطلاحية استعملت مجازاً عندما وضِعت أيام الراشدين        الشعر، كلها لها معا   

  .١والأمويين

أن نقل الألفاظ من معناها الأصلي إلى معنـى          "ويرى الأمير مصطفى الشهابي   

علمي كان وما برح من أنجع الوسائل في تنمية اللغة، وفـي جعلهـا صـالحةً                

  .٢..."لاستيعاب العلوم الحديثة

إحدى طاقات الحركة الذاتيـة فـي كـل         "... عمر   ويعده الدكتور أحمد مختار   

إدخال أجـسام   * اللغات، وهو حيز معين على استيعاب المدلولات الجديدة دون        

إقحام بعض الوسائل التـي لا تـتلاءم مـع          * غريبة في اللغة العربية، ودون    

  .٣.."طبيعتها

جاز والمجاز بوصفه وسيلة لغوية لخلق مصطلحات أو ترجمتها لا يقصد به الم           

البلاغي الذي يفضي إلى الاشتراك اللغوي وإنّما المقصود به انتقال لفظةٍ ما من             

المعجم اللغوي العام إلى المعجم الاصطلاحي الخاص؛أي انتقال اللفظـة مـن            

المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي،وهذا الانتقال هو توليد دلالي لا يسيء           

بس ؛ذلك أن المعنى اللغوي يقع في سياقٍ        إلى الرصيد اللغوي،ولا يؤدي إلى اللّ     

وإن سميت هـذه    .مختلف عن السياق العلمي الذي يقع فيه المعنى الاصطلاحي        

الطريقة مجازاً فذلك لأن مدلول المجاز مدلول فضفاض يتسع لكل ما خرج عن             

هذا الخروج قد يكون لغايةٍ بلاغيةٍ، وقد يكون لغايةٍ علميةٍ وبذلك           . أصل الوضع 

  .     المجاز طاقةً لغويةً هائلةيكون 

                                                 
 .١٧: المصطلحات العلمية في اللغة العربية،  ص: انظر ١
  .١٧:المرجع السابق، ص ٢
، المجلـد   )أحمـد مختـار عمـر     . المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية، د     (مجلة عالم الفكر     ٣

 ".من دون: "الصحيح أن نقول* .١٩:م، ص١٩٨٩العشرون، العد الثالث، 



 ٤٣

  : النحت-4ً

نحت الخشب، ونحت الحجر،    : قشره وبراه، يقال  : نحت الشيء نحتاً  : النحت لغة 

 وجـاء فـي   ١نحت  الكلمة أخذها وركبها من كلمتين أو كلمـات،        : واصطلاحاً

العربيـة تنـحت من كلمتين كلمة واحـدة، وهـو جـنس مـن             ": الصاحبي

  .٢.."الاختصار 

 ـ٣٩٥: ت( عض اللغويين، وفي مقدمتهم ابن فارس     وعده ب  ، ضـرباً مـن   )هـ

           الأشياء الزائدة على   ضروب الاشتقاق، وقد توسع فيه ابن فارس لدرجة أنه عد

  .٣أكثرها منحوتثلاثة أحرف 

ومن المحدثين الذين ساروا على هذا النهج في عد النحت ضرباً من ضـروب              

 قلة النحت في لسان العرب لا        أن الاشتقاق الدكتور صبحي الصالح، الذي يرى     

 الصلة الوثيقة التي تربطه بالاشتقاق، ففي كل منهما توليد شيء من شيء،             تنفي

وفي كل منهما فرع وأصل،ولا فرق بينهما إلا في اشتقاق كلمة مـن كلمتـين               

  .٤فأكثر على طريق النحت واشتقاق كلمةٍ في قياس التصريف

  .٥على الأمثلة المحفوظةفيما عده أكثرهم سماعياً مقتصراً 

وفي العصر الحديث عندما وقفت اللغة العربية إزاء ترجمة المصطلحات انقسم           

العلماء إلى مؤيد ومعارض للنحت في تكوين المصطلحات ونقلهـا، ويـذهب            

مـن أهـم وسـائل تكـوين        "الدكتور محمود فهمي حجازي إلى أن النحـت         
                                                 

  م، ١٩٨٩-هـ ١٤١٠دار الدعوة، الطبعة الثانية، : مجمع اللغة العربية، استانبولالمعجم الوسيط،  ١

  ).ن ح ت (مادة :  انظر
  .٤٦١: الصاحبي، ص ٢
  .٤٦١:   المصدر السابق، ص ٣
  .٢٤٣،٢٤٤: دراسات في فقه اللغة، ص: انظر ٤
 .١٧: المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، ص:  انظر ٥



 ٤٤

ناصرها مـن أصـول مختلفـة       المصطلحات العلمية، فالكلمات المركبة تتخذ ع     

حجازي لذلك أمثلـة    .  ويضرب د  ١"لتصبح هذه العناصر مكونات لكلمة واحدة       

 بمعنـى   sophia بمعنـى حـب و     phil المكونة من    philosophia: من نحو 

 المكونـة مـن   television، وtelephone ،  telegraphالحكمة، وكلمـات  

 الدال graphلى الصوت، و الدال عphone الدال على البعيد مع  teleالعنصر 

  .٢ الدال على الرؤيةvision، وعلى الكتابة

  .٣وأجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة النحت عند الضرورة

فكثيـراً مـا    "ويرى الأمير مصطفى الشهابي أن النحت يحتاج إلى ذوق سليم،           

يكون استعمال كلمتين عربيتين أصلح من استعمال كلمة واحدة منحوتة يمجهـا            

ذوق ويستغلق فيها المعنى، وعندما ينحت الأوربيون كلمة علمية من كلمتـين            ال

  .٤"يونانيتين يهتمون بجعل الكلمة المنحوتة مفهومة قدر الإمكان

  إن النحت يعد وسيلةً من وسائل صوغ : ومما تقدم يمكننا أن نخلص إلى القول

 يعتـرض سـبيل     نقل المصطلح من لغةٍ أجنبية إلى لغتنا؛ فعندما       المصطلح، أو   

البحث مصطلح جلِب من لغة إلصاقية، فأي مانع يمنع استخدام تلك الإمكانيـة             

يصح النحت إذا كـان المـصطلح       "التي امتلكتها العربية  ، وإن قلّت أمثلتها إذ          

مركباً من كلمتين مثل كهرطيسي وكهرحراري عوض كهربائي مغناطيـسي،          

  .٥.."وكهربائي حراري
                                                 

 .٧٥،٧٤: لأسس اللغوية لعلم المصطلح، صا ١
 .٧٥: المرجع السابق ، ص: انظر ٢
  .٧٥: المرجع السابق، ص:  انظر ٣

 .١٧: المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث،  ص:    وانظر
  .١٠٩: ، صالمرجع السابق ٤
  .١/١٧٤دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب،  ٥



 ٤٥

ا ذهب إليه الشهابي في اللجوء إلى النحت عنـد الحاجـة            على أننا نذهب إلى م    

وعندما يؤمن اللبس، فإن كان استخدام النحت يوقع في اللبس فاستخدام كلمتـين        

  .، وهو ما يعرف بالتركيب المزجي١عربيتين أفضل وأصلح

  : التركيب المزجي-5ً

: هو تركيب كلمتين مع المحافظـة علـى حروفهمـا مثـل      : التركيب المزجي "

  .٢"سلكيلا

وهناك مصطلحات كثيرة كونتها العربية الفصحى الحديثة  بطريقة التركيـب           "

والفرق بين الطريقتين كبير؛ ففي النحت تفقد العناصر المكونة         . بدلاً من النحت    

بعض صوامتها وحركاتها، وفي التركيب تحتفظ العناصر المكونة بكل صوامتها   

 فـي   ٣.."ية إلى التركيب لا إلى النحـت      وحركاتها، ولذا يلاحظ ميل اللغة العرب     

وذلـك لأن التركيـب المزجـي لا يوقـع فـي اللـبس                        . صوغ المصطلحات 

أو استغلاق المعنى كما في النحت الذي قد يؤدي إلى اللبس، الأمر الذي لأجله              

قُصِر النحت على الضرورة، بينما يمكن ترجمة عدد كبير مـن المـصطلحات             

ركيب المزجي، ولا سيما أن هذه الطريقة متّبعة فـي هـذه            الأوربية بطريقة الت  

  .اللغات

ويمكن تقسيم المصطلحات العربية الحديثة المركبة تركيباً مزجياً إلى أنواعٍ عدة           

التركيب المزجي العربي، والتركيـب الإضـافي، والتركيـب المزجـي        : منها

  .٤المختلط

                                                 
  .١٨: حات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، صالمصطل: انظر ١
  .٢/٦٦م، ٢٠٠١دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب، الطبعة الأولى، ٢
  .٧٧: الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص ٣
  .٧٧: المرجع السابق، ص ٤



 ٤٦

تها العربيـة وتناولهـا     هناك تراكيب مزجية عرف   :  التركيب المزجي العربي   -أ

، مثل  .١)ما(أو  ) لا(النحاة وفي مقدمة هذه التراكيب المصطلحات المبدوءة بـ         

  .٢....لا وجود، لا نهائية، اللا شيء

وهو ما سماه الدكتور رضـوان القـضماني النحـت          :  الإضافي  التركيب -ب

  ٣...رد فعل، حاملة الطائرات، خفر السواحل، صندوق البريد،: التعقيدي مثل

وساق الدكتور محمود فهمي حجازي أمثلة كثيرة من المصطلحات الحديثة مثل           

شبه، وعدم، وغير، وبـين، وفـوق،       : كالمصطلحات المبدوءة بكلمات من مثل    

  .٤إلخ..وتحت، وذو أو ذوات

أو جـذر   (وهو الذي يتكون من اسـم عربـي         :  التركيب المزجي المختلط   -ج

  : مثل٥ الكيمياء على وجه الخصوص،تليه نهاية أجنبية، وهو شائع في) عربي

الأجنبية، وكبريتات المكونة من    ) icيك  (العربية و ) حديد(حديديك المكونة من    

  .الأجنبية) ateات ( كبريت و

وهذا النوع سماه الدكتور القضماني التهجين، وهو عنده نوع من أنواع النحـت             

مدخل إلـى   (تابه  ، وقد اتبعه في تركيب مصطلحات لسانية تبناها في ك         ٦الدلالي

) يمـة الأجنبيـة   (و) صـوت (مثل صوتيمة وصرفيمة المكونة من      ) اللسانيات

  .٧)يمة الأجنبية(و) صرف(و

                                                 
  . ٧٨: الأسس اللغوية لعلم المصطلح ، ص: انظر ١
 .٧٨: المرجع السابق، ص: انظر ٢
  .١٣٨: مدخل إلى اللسانيات، ص: انظر ٣
  . وما بعدها٧٨: الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص: انظر ٤
  ..٨٤: المرجع السابق ، ص: انظر ٥
  .١٣٨،١٣٩: مدخل إلى اللسانيات ،  ص: انظر ٦
 . وما بعدها١١٧: وما بعدها، ص١٠٩: المرجع السابق، ص:  انظر ٧



 ٤٧

  : الإحياء-6ً

إحيـاء الألفـاظ ذات الـدلالات المنـدثرة                : والإحياء على شقين؛ الشق الأول    

المعجـم  أو النادرة الاستعمالات  في اللغة العربية، ونقل هذه الألفاظ من حيز             

إلى حيز الاستخدام، لسد النقص في الثروة اللفظية، ملتمسين في ذلـك أدنـى              

  .١تشابه بين الدلالتين المعجمية والمصطلحية

هو إحياء ألفاظ استخدمت سابقاً استخداماً مصطلحياً في مجال معرفي          : والثاني

  .٢معين، ثم أعيد استخدامها حديثاً

ن جانباً من ألفاظ المعجم العربية ونقلها       كوِّوليس من ضيرٍ في إحياء المهمل الم      

مـثلاً، إذ تعنـي     ) السيارة، الجريـدة  (إلى المجال الاصطلاحي كما في لفظتي       

، ثم اُستعملتا للدلالة على ألفـاظ       ٤، وتعني الثانية السعفة الطويلة    ٣الأولى القافلة 

  .اصطلاحية حضارية

 الاضطرار إلى إقحـام     وهذا ما يسميه بعضهم التوليد الدلالي، وهو أفضل من        

ادة مـن الرصـيد   ألفاظ أعجمية في نسيج اللغة العربية، إذ يمكّن مـن الاسـتف        

ن معانٍ كالقافلة وسعف     إلى أبعد حد، ولسنا بحاجة اليوم إلى التعبير ع         المعجمي

  .نها غير متداولة في عصرنا الراهنالنخل، لأ

                                                 
  .١٤٦: دلالة الألفاظ،  ص: انظر ١

: أحمد محمد قدور،   دمشق     . مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري، د        : وانظر 

  .٢٩٩،٢٩٨: م ،  ص١٩٦٦ط ، . وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، د
مولاي علي بوخانم،  . الإشكالية والأصول والامتداد، د: مصطلحات النقد العربي السيماءوي: انظر ٢

  .٨٣: م،  ص٢٠٠٥ط ، . اتحاد الكتّاب العرب، د:دمشق
  ).س ي ر(القاموس المحيط، مادة : انظر ٣
 ) .ج ر د(القاموس المحيط، مادة :  انظر ٤



 ٤٨

جنبية معربة أو دخيلة    ولكن الدكتور حسن ظاظا يذهب إلى أن إدخال الألفاظ الأ         

شـارحاً ذلـك    ) في رأيـه  (أقل تشويهاً للغة من المولد الذي قد يوقع في اللبس           

 ومعناها كائن خرافي أو عفريت من الجن يـصيح بـك            )هاتف(بوساطة لفظة   

فتسمع صوته ولا تراه، ونقل معناها إلى المعنى التقني سيوقع في كثيـرٍ مـن               

محفوفاً بإمكانية الخلط بين معناها الأصلي      اللبس وسيجعل استعمال هذه الكلمة      

  .١والمعنى الحديث، فلو استخدمها شاعر لن نعرف أي المعنيين يقصد

ومع تقديرنا لرأي الدكتور حسن ظاظا، ولكننا نرى أن المولـد أفـضل مـن               

المولد يرتبط معناه الاصـطلاحي     ) أو اللفظ (المعرب والدخيل، لأن المصطلح     

عل سامع المصطلح يقدر معناه اسـتناداً إلـى المعنـى        بمعناه الأصلي مما سيج   

الأصلي بعكس الدخيل أو المعرب الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى حالـة              

من عدم فهم النص لأنه يستند إلى فهم مصطلحات أجنبية لا يمكن للقـارئ أن               

 يقدر معناها في كثير من الأحيان، وأكثر الألفاظ المولدة المستعملة ذات دلالات           

مهجورة غير مستعملة ـ في الغالب ـ فهي رصيد لغوي غير مستخدم فلـم لا    

  .نحييه ونستعمله

أما فيما يخص الشق الثاني من الإحياء فنجد فئة مـن البـاحثين المعاصـرين               

يدعون إلى الاستفادة من المخزون الاصطلاحي التراثي، رغبـة مـنهم فـي             

بط بين القديم والحديث وعـدم      المحافظة على إرث أسلافنا، أو محاولة منهم للر       

  .انقطاع الصلة بينهما

                                                 
الـدار  : دار القلـم، بيـروت    : حسن ظاظا ، دمشق   . من قضايا اللغة العربية ، د     : كلام العرب : انظر ١

  .٧١،٧٢: م ، ص١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الشامية، الطبعة الثانية، 



 ٤٩

وللمستشرق هنري فليش جهد يشكر في هذا المجال، إذ يدعو إلى متابعة ما بدأه              

الأقدمون واستخدام ما يناسب من مصطلحاتهم بدلاً من اختـراع مـصطلحات            

 إلا أن هذا العمل يتطلب كثيراً من الدقة حتى لا نقع في الخلـط بـين               . ١جديدة

المفاهيم القديمة والجديدة عندما نطلق مصطلحاً قديماً على مفهوم جديد، وهذا ما         

يحذر منه الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، وله فيما يذهب إليه عذره المقبول             

الابتعاد عن استعمال المصطلح المتوفر القديم في مقابل المـصطلح          "فيدعو إلى   

اهيم جديدة من شأنه أن يفسد علينا تمثل        الداخل، لأن توظيف المصطلح لنقل مف     

المحلية على الـسواء، ولا يمكـن إعـادة تعريـف            المفاهيم الواردة والمفاهيم  

  .٢"المصطلح وتخصيصه إذا كان موظفاً

، ويرى أن مثل هـذا  "topic"فلفظ مبتدأ ـ مثلاً ـ لا يمكن أن نوظفه لترجمة   

شتراك لفظي غير مرغوب فيه     التوليد ربح على مستوى اللفظ ولكنه يؤدي إلى ا        

  .٣في المجال العلمي

  : التعريب-7ً

وللتعريب معنيان؛ أحدهما عام ويقصد به تعريب العلوم؛ ويعني الحركة التـي            

تهدف إلى نقل العلوم العصرية من لغاتها المختلفة وجعلها في متناول العـرب             

  .ه الخاص، وهي بذلك تشمل الترجمة، وتشمل أيضاً التعريب بمعنا٤وبلغتهم

                                                 
المطبعـة  : عبد الصبور شـاهين،بيروت   . العربية الفصحى،هنري فليش ، تعريب وتحقيق د      :  انظر  ١

 .١٢: م، من مقدمة المترجم، ص١٩٦٦الكاثوليكية، الطبعة الأولى، 
 .٤٠٦: اللسانيات واللغة العربية  ، ص ٢
 .٤٠٦: المرجع السابق، ص ٣
 .١/١٧٥دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب،  ٤
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والتعريب بمعناه الخاص، هو الوسيلة اللّغوية التي تمكّـن مـن نقـل بعـض               

نقل المصطلح إلى اللغة العربية بعد إجراء       : المصطلحات إلى لغتنا ويعرف بأنه    

ب والنظـام الـصوتي والـصرفي       التعديل الصوتي والصرفي عليه بما يتناس     

 تـسميته تعريبـاً، لأن      ، ونـصر علـى    ٢، ويدعوه بعضهم اقتراضاً   ١نالعربيي

الاقتراض يعني إبقاء المصطلح على حاله من دون إجراء أي تعديل صـوتي               

، واللفظ المقترض يسمى دخيلاً لعدم تناسـب أصـواته وصـيغته            ٣أو صرفي 

  .الصرفية مع النظام اللغوي العربي

والمعرب يختلف عن اللفظ المترجم، فالتعريب لا يعني أن اللفظـة أصـبحت             

  .نما تعني الترجمة إيجاد المقابل العربي للفظة الأجنبيةعربية بي

  : الترجمة-8ً

فهمان مختلفان؛ فالترجمة بمعناها العام هي نقل       : للترجمة أيضاً معنيان، أو قل    

نص علمي أو غير علمي، نقلٌ شفوي أو كتابي من لغةٍ أجنبية أياً كانـت إلـى                 

لحات التـي يتـضمنها     نقل المـصط  _ بالضرورة_ اللغة العربية، وهو يقتضي   

النص، ونقل المصطلحات قد يكون عن طريق استخدام المعرب أو الـدخيل أو             

  .المترجم حرفياً أو معنوياً

وما نود التكلم عليه هنا هو ترجمة المـصطلح؛ أي إيجـاد المقابـل العربـي                

ومن الصعب الحصول على لفظٍ مطابق في لغة مـا للفـظٍ            "للمصطلح الأجنبي   

  .٤"لعراقيل أمام الترجمة الدقيقةآخر مما يضع ا

                                                 
  .١٣٩: مدخل إلى اللسانيات ، ص: انظر ١
  .٢/٦٦دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب،   ٢
  .١٣٨: مدخل إلى اللسانيات، ص: انظر ٣
  .١٨: ،ص)أحمد مختار عمر. المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية، د(مجلة عالم الفكر  ٤
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بالاستعانة بالعلوم اللغوية وغيرهـا دراسـة الكلمـات         ) علم الترجمة (ويحاول  

ودلالاتها وإلقاء الضوء على أسباب عدم تكافؤ الكلمات من لغةٍ إلـى أخـرى              

  .١ونتائج ذلك

وأهم ما يعترض طريق ترجمة المصطلحات هو اختلاف نظام اللغـة العربيـة    

للغات التي تنقل عنها؛ فاللغة العربية ذات نظامٍ اشتقاقي أكثر منهـا            عن أنظمة ا  

 في التعبير عن مفاهيمها فيما تتخـذ        ٢"التحول الداخلي "إلصاقية وتعتمد قوانين    

تقتضي تطويع اللغة    "اللغات الأخرى أساليب لغوية أخرى، وعلى هذا فالترجمة       

  .٣"...مبنى ومعنى لاحتضان مقابلات الصيغ والمفاهيم،

ومع ذلك تبقى الترجمة أفضل من إقحام المعرب والدخيل الذي يتعذر فهمه في             

كثير من الأحيان، ويشكل المعرب حلاً وسطاً بين الـدخيل والمتـرجم عنـدما      

  .تتعذر الترجمة

       ي ستقبل المصطلح دخيلاً، ثمترجم، فيمر المـصطلح      وقد يحدث أن يعرب، ثم ي

 ـ    ه بهذه المراحل، وهذا ما عنا     ذات قانون التجريد  (ه الدكتور عبد السلام المسدي ب

، فالمفهوم الطارئ يكون ضيفاً على مخزون اللغة المعجمي، ثـم           )الاصطلاحي

ول أن  ينفر منه التداول والاستخدام فتصنع اللغة صنيعها في المـصطلح فتحـا           

استطاعت وعندئذ يتحول الدخيل إلى معرب، ثـم        تجره إلى قوالبها الصرفية م    

                                                 
ط، . مطبعـة ريـاض، د    : المالكي،  دمـشق   ، حنان   )ترجمات نموذجية (البنية اللغوية والمصطلحات     ١

  .م، الصفحة الأولى من المقدمة١٩٨٨-١٩٨٧هـ،١٤٠٨ ـ١٤٠٧
رؤية جديدة في   (المنهج الصوتي للبنية العربية     :  وما بعدها، وانظر   ٧٢:العربية الفصحى، ص  : انظر ٢

: م،  ص١٩٨٠-هـ١٤٠٠ط، .مؤسسة الرسالة، د: عبد الصبور شاهين ، بيروت   . ، د )الصرف العربي 

 .، وما بعدها١٨
  .١٨: ، ص)أحمد مختار عمر. المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية، د(مجلة عالم الفكر  ٣
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ذه الصيغ المعربة حتى تتجمع في عملية التجريـد بإحـدى الطـرق             تتوارد ه 

  .١..المحتملة من نحت أو اشتقاق أو مجاز

  :نشأة المصطلح
  : تأثير الإسلام في نشأة المصطلح-أ

مـرت  "أحدث الإسلام ثورة فكرية، ونقلة حضارية في تاريخ اللغة العربية فقد            

الشعر الجاهلي ]يمثلها  [التيالعربية قبل أن تصل إلينا في صورتها الناضجة و

بمراحل من التهذيب والصقل والتصفية والانتقاء حتى بلغت مستوى عالياً مـن            

ثم كان نزول القرآن الكريم تتويجاً      ...  والتعبير ]الصوغ[الدقة والضبط وأحكام    

 فـي ألفاظـه وتركيبـه كـل         ]فمثّل[لما وصلت إليه العربية من نضج ونمو،        

دقيقة التي وصلت إليها العربية عبر حياتها الطويلة، بل لقد          الخصائص اللغوية ال  

أضاف إليها القرآن الكريم زاداً جديداً وأظهر كل قدراتها اللغوية فـي التعبيـر              

  .٢.."والتصوير

لم يحدث حدث في تاريخ اللغة العربية أبعد أثراً         "ولهذا ذهب يوهان فك إلى أنه       

  .٣"في تقرير مصيرها من ظهور الإسلام

ان لا بد للعربية من  أن تستجيب لهذه الدعوة أو الثورة الفكريـة وتـستعد                وك

ما ترتب عليها من احتياجات لغوية فأخذت تطرح عن نفسها ما شابها             لمواجهة

                                                 
مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله      : عبد السلام المسدي،  تونس    .مباحث تأسيسه في اللسانيات،د   : انظر ١

  .٩٣،٩٢،٩١: ط، ص.للنشر والتوزيع، د
: حلمي خليل ، بيـروت    . ، د )  نمو اللغة العربية وتطورها بعد الإسلام      دراسة في (المولد في العربية     ٢

  .٢١٤،٢١٣:، ص١٩٨٥-١٤٠٥دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 
: عبد الحليم النجار، القاهرة   . د: يوهان فك، تحقيق   ،)دراسات في اللغة واللهجات والأساليب    ( العربية   ٣

 .٣٣: م،  ص٢٠٠٦ط، .والتوزيع، دالدار المصرية السعودية للطباعة والنشر 
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كيب التي لم تعد تُستعمل نتيجةً      االجاهلي ممثلاً في بعض الألفاظ والتر      من الفكر 

  .١للتّغير الفكري الذي أحدثه الإسلام

ترك الناس مما كان مستعملاً في الجاهلية أموراً        ") هـ٢٥٥: ت(لجاحظ  يقول ا 

كثيرة، فمن ذلك تسميتهم للخراج إتاوة، وكقولهم للرشوة ولما يأخذه الـسلطان            

  .٢..."الحملان والمكس

ومن الأسماء المحدثة التي قامت مقام الأسماء الجاهلية، قـولهم          ": ويقول أيضاً 

ا قرأت أشعار الجاهلية وجدتهم قد وضعوا هذا        صرورة، وأنت إذ  : لمن لم يحج  

والصرورة عندهم إذا كان أرفع الناس فـي        ... الاسم على خلاف هذا الموضع    

مراتب العبادة، وهو اليوم اسم للذي لم يحج إما لعجز، وإمـا لتـضييع، وإمـا                

  .٣."لإنكار، فهما مختلفان كما ترى

يتها علـى إرثٍ مـن      كانت العرب في جاهل   ): "هـ٣٩٥:ت(ويقول ابن فارس    

إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم، فلما جـاء االله جـل ثنـاؤه               

بالإسلام حالت أحوال، ونُسِخت ديانات، وأُبطِلت أمور، ونُقِلت من اللغة ألفـاظٌ            

عن موضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدت، وشـرائع شُـرِعت، وشـرائط             

  .٤..."شُرِطت

الذي حمله الإسلام كلمـات     ) أو الفكر الجديد  ( الإسلام   على هذه الصورة أسقط   

وتراكيب من العربية لم تعد تصلح للتعبير عن هذا الفكر، وكذلك عدل الإسلام             

                                                 
 .٢١٥: المولد في العربية، ص:  انظر١
: عبد السلام هارون، بيروت   . ، تحقيق د  ) هـ   ٢٥٥: ت (ظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاح      الحيوان ٢

 .١/٣٢٧م ، ١٩٩٦هـ ـ ١٤٠٦دار الجيل،  
 .١/٣٤٧الحيوان ،  ٣
  .٧٨: الصاحبي،  ص ٤
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من دلالة بعض الألفاظ وأضاف إليها دلالات جديـدة لـم تكـن شـائعة فـي                 

  .١الاستعمال

 مـن الدلالـة     ولم يقف تأثير الإسلام عند هذا الحد، بل لقد استحدث نوعاً آخر           

أضافها إلى ألفاظٍ اعتاد العرب استعمالها على غير المعنى الذي جاء به الإسلام             

 تستعمل إلا في المعاني الإسلامية، وأهـم         ثم نسخ معانيها القديمة فلم تعد      ومن

تلك الألفاظ ما اتصل بشعائر الإسلام وعباداته، وهو ما اُصطلح عنـد القـدماء        

  .٢نظراً لأن الإسلام جدد من دلالتها" ميةالألفاظ الإسلا"على تسميته 

  وظهرت كتب "وقد فتح نزول القرآن الكريم الباب للبحث في سر الإعجاز فيه 

كثيرة، ومؤلفات جليلة تتناول موضوع الإعجاز، إلى جانب مؤلفـات أخـرى            

  .٣"تتناول جوانب القرآن الأخرى في البحث والدراسة

رف وبلاغة إنما نشأت لخدمة القـرآن       ومعظم علوم اللغة العربية من نحو وص      

  .الكريم، والوقوف على معانيه، وسر الإعجاز فيه

ثم كانت الفتوح الإسلامية، ودخول الشعوب الأخرى في الإسلام، واتساع رقعة           

 للعرب الاحتكاك بالأقوام الأخرى بلغاتها وعلومهـا        مما أتاح الدولة الإسلامية   

 الترجمـة   ك العلوم ،واتـسعت حركتـا     مة معظم تل  المختلفة، فعملوا على ترج   

والتأليف في شتى العلوم، ونتيجة لهذا التطور الذي حدث في ظـل الإسـلام،              

والازدهار العلمي إبان الحكم العباسي، والتشجيع الذي حظيـت بـه الترجمـة             

فقد كانت ثمة حاجة ملحة إلى مفاتيح خاصة لكل علمٍ من هذه العلوم،              "والتأليف  

                                                 
 .٢١٨: المولّد في العربية، ص ١
  .٢٢١:  المرجع السابق، ص ٢
: ت، ص. ط. دار الفكر للطباعة والنشر، د: مازن المبارك، دمشق.  الموجز في تاريخ البلاغة،د ٣

٣٧.  
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لحات العربية التي واكبتها وعبرت عنها خير تعبير وكانت         فكانت ولادة المصط  

اللغة العربية الفصحى هي الوعاء الذي احتضن هذه العلـوم المختلفـة خيـر              

  .١"احتضان

  : نشأة المصطلح اللغوي وتطوّره-ب
ترتبط نشأة مصطلحات علم ما ببدايات البحث في هذا العلم، وتتطور بتطـوره             

باستقرار أبواب ذلك العلم، وتعد المـصطلحات       وتأخذ شكلها الموجز والواضح     

جزءاً مهماًَ من النص العلمي، فلا يمكن أن يوجد المصطلح منعزلاً عن نصه،             

ولكن من الضير أن ندعي أن النص العلمـي هـو مجموعـة مـصطلحات،               

فالمصطلحات تشكل جزءاً من هذا النص، وليست النص بكامله، والجزء الآخر           

  .٢ وميسورة في اللغة التي كُتِب بها النصيكون بألفاظ عاديةٍ

يمثل المصطلح مستوى متطوراً من البحث اللغوي، ذلك أن لجوء أمة ما إلى             "و

  .٣"المعاني الاصطلاحية دليل سيرها في مجال التأليف العلمي

أن المصطلح لا يصاغ بمعزل عن البحث العلمي بل ينـشأ           "فعلينا إذاً أن نقرر     

المصطلح وصوغه، أو تعريبه وترجمته مسألةٌ تعترض سبيل        ، فوضع   ٤.."أثناءه

 أثناء عمله، وتشكل جزءاً مهماً من عمله، وهذا ما أشار            في الباحث أو المترجم  

إليه الجاحظ؛ فالمتكلّمون لما خاضوا في العلم الذي انتهجـوه احتـاجوا إلـى              

اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغـة العـرب اسـم              "فـالمصطلحات  

                                                 
د . المصطلحات اللغوية في كتاب العين،مالك عبد الرحمن مصطفى، رسـالة ماجـستير بإشـراف أ                ١

  .٢٤: م ، ص٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣مصطلفى عثمان، جامعة حلب،. صلاح كزارة ومشاركة د
  .١/١٧٣دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب ، :  انظر ٢

  .١٨: ، ص)المشكل غير المشكل: المصطلح العلمي(ندوة علامات :   وانظر
  .٢٣: ، ص...كتب المصطلحات العلمية العربية إلى عصر النهضة والحديثة ٣
  .١٢: ، ص)المشكل غير المشكل: المصطلح العلمي( ندوة علامات  ٤
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العـرض  : فصاروا إلى ذلك سلفاً لكل خلف، وقدوةً لكل تابع، ولـذلك قـالوا            

والجوهر، وأيس وليس، وفرقوا بين البطلان والتلاشي، وذكروا الهذية والهوية،          

  .١.."وأشباه ذلك

مبتدع علم العروض،فقـد    ) هـ١٧٥: ت(ولما كان الخليل بن أحمد الفراهيدي       

ل بحر مصطلحاً ليعرفه، وهذا ما ذكـره        كان عليه أن يجد لكل وزنٍ اسماً ولك       

د يوكما وضع الخليل بن أحمد لأوزان القص      : "...إذ يقول ) هـ٢٥٥:ت(الجاحظ  

الأرجاز ألقاباً لم تكن العرب تتعارف تلك الأعاريض بتلـك الألقـاب،             وقصار

وتلك الأوزان بتلك الأسماء، كما ذكر الطويل، والبـسيط والمديـد، والـوافر،             

وكمـا  . "٢" ذلك، كما ذكر الأوتاد والأسباب، والخرم والزحاف       والكامل، وأشباه 

سمى النحويون، فذكروا الحال والظرف وما أشبه ذلك، لأنهم لو لم يضعوا تلك             

العلامات لم يستطيعوا تعريف القرويين، وأبناء البلدين علم العروض والنحـو،           

  .٣"وكذلك أصحاب الحساب قد اجتلبوا أسماء جعلوها علاماتٍ للتفاهم

                ونصوص الجاحظ هذه تشير إشارة واضحة إلى مـا سـبق ذكـره، وهـو أن

 أثنـاء هـذا      في المصطلح لا ينشأ بمعزلٍ عن البحث العلمي، وإنّما يحتاج إليه         

البحث، فيصبح العمل في المصطلحات جزءاً من العمل في النص، ويصبح فهم            

ه يؤدي إلـى    فالمصطلح المقطوع عن سياق   "النص معولاً على فهم مصطلحاته،      

 على أنه لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن النص العلمي هـو              ٤"اللبس في استعماله  

                                                 
عبد السلام هـارون،    . ،  تحقيق د   )هـ٢٥٥: ت( البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ           ١

  .١/١٣٩ت، . ط. دار الجيل، د: بيروت
  .١/١٣٩ البيان والتبيين ،  ٢
  .١/١٤٠ المصدر السابق،  ٣
  .١٧: ، ص)المشكل غير المشكل: المصطلح العلمي(ندوة علامات  ٤



 ٥٧

مصطلحات وحسب، وكذلك يجب ألا يفهم أننا ضد معاجم المصطلحات، إذ إن            

توفرها في معاجم متخصصة يعين إلى حدٍّ ما على فهمها وفهم النص المتضمن             

  .لها، ويسهم ـ أحياناً ـ في توحيدها

 عن نشأة المصطلح اللغوي هو حديث ـ بشكل أو بآخر ـ عن نـشأة    والحديث

البحث في اللغة ومستوياتها وقضاياها على نحوٍ عام، إذ نشأ مع بدايات البحث             

في موضوعات اللغة وعلومها، واحتيج إليـه مـع توسـع البحـث وتوسـع               

  .موضوعات علم اللغة، وتطور بتطورها

الصوتي، وكيفية تطوره علينا أن نعود فللوقوف ـ مثلاً ـ على نشأة المصطلح   

إلى النصوص التي تضمنت هذا المصطلح ، وهي النصوص التي بحثت فـي             

صفات الأصوات ومخارجها، ونجد هذه المصطلحات في مثل رسالة ابن سـينا            

 ـ١٧٥: ت( العين للفراهيـدي     كتاب، و )أسباب حدوث الحروف  ( وكتـاب  ) هـ

ثوا في هذا المجال مثل ابن جني       ومن جاء بعدهم ممن بح    ) هـ١٨٠:ت(سيبويه  

  .وسواهم)... سر صناعة الإعراب(ولا سيما في كتابه ) هـ٣٩٢:ت(

ومصطلحات الصرف نجدها مبثوثة في كتب اللغة عامة، من مثل كتاب سيبويه            

 ـ٣٩٢:ت(وكتب فقه اللغة من مثل خصائص ابـن جنـي           ) هـ١٨٠:ت( ) هـ

كتـب الـصرف          وكذلك نجدها مبوبـة فـي       ) هـ٩١١ت(والمزهر للسيوطي   

ه يمكن أن يقال فيما يخص بقية مستويات اللغة، وأعني          ذاتأو التصريف والأمر    

  .، والنحو، وكذلك الدلالة)أي مستوى المفردات(مستوى المعجم 

والدراسة التاريخية لهذه النصوص ومصطلحاتها كفيلة برصد التطـور الـذي           

فهوم أو يعرفه إلى شكلها     انتقل بالمصطلحات من شكلها المطول الذي يشرح الم       

الموجز الذي يختصر دلالة المفهوم في كلمـة أو كلمتـين، ومـن اسـتعمال               



 ٥٨

مترادفات عدة إلى الاستقرار والثبات في استعمال مـصطلح واحـدٍ للمفهـوم             

 إلا أنـه جهـد   _الواحد، وهذا الثبات أو الاستقرار ـ بالرغم من أنه كان نسبياً 

  .يشكر لأسلافنا

ً اللغوي قديما وحديثامشكلات المصطلح ً:  
  :يمكننا تلخيص أهم هذه المشكلات بالأمور الآتية

) الواقع( إطلاق أكثر من مصطلح على المفهوم الواحد فمثلاً يطلق مصطلح            -١

على ) العماد(و) الصفة(على  ) النعت(على الجر، و  ) الخفض(، و )المتعدي(على  

  .١)ضمير الفصل(

على الفعل الذي   ) الناقص(هوم، كإطلاق    استعمال المصطلح في أكثر من مف      -٢

على الأجوف، وعلى   ) ذوات الثلاثة (لا يكتفي بمرفوعه وعلى المعتل الآخر، و      

  .٢..الكلمة المكونة من ثلاثة أحرف

تصبح عمليـة   طلحات للأفراد كل بحسب اجتهاده، ف      ترك حرية وضع المص    -٣

 ـ         اتذة الجـامعيين   وضع المصطلح أو ترجمته عملاً مشاعاً متروكاً لمبادرة الأس

، ٣ورجال العلم والثقافة والأدب والصحافة والترجمة، وهذا ما يسبب  التبـاين           

تحكم الوضع الفردي الاجتهادي، وتحوله إلى صورةٍ مـن صـور    "وهذا بسبب   

  .٤.."الإقليمية أحياناً

                                                 
  .١٤: ،  ص)المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية(الفكر مجلة عالم : انظر ١
 .١٤:  صالمرجع السابق،: انظر ٢
 .١/١٧٥دراسات في الترجمة والمصطلح التعريب، : وانظر أيضاً.١٦: المرجع السابق، ص:  انظر ٣
ار د: دار الفكر المعاصر، دمـشق    : أحمد محمد قدور ،  بيروت     . اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، د     ٤

 .٢٣: م، ص٢٠٠١-هـ ١٤٢٢الفكر، الطبعة الأولى، 
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 الذي وضع له في العربية المقابلات       phoneme المصطلح   *وخير مثالٍ لذلك  "

  .وتيم، صوتم، فونيمية، صوت مجرد، مستصوت، لفظ، لافظفونيم، ص: الآتية

ويلاحظ في هذه المصطلحات تنوع طريقة وضـعها بـين التعريـب الكامـل              

  .١"والتعريب الناقص والترجمة الحرفية والترجمة الواسعة والتفسير

 تعدد اللغات التي ننقل عنها مصطلحاتنا، واختلاف نظام هذه اللغات عـن             -٤

فلكل لغةٍ، ولكل عائلة لغوية خصائص معينة تختلف فيهـا          "ية،  نظام اللغة العرب  

  .٢..."عن غيرها من اللغات

والعربية اليوم تأخذ معظم مصطلحاتها عن اللغات الأوربية الإلصاقية، في حين           

أن العربية لغة اشتقاقية، وإن بدت فيها بعض الجوانب الإلـصاقية كالـسوابق             

 والمكان والمصدر الميمـي وغيرهـا،       الخاصة باسم المفعول، وأسماء الزمان    

وبعض الدواخل  ، وكاللواحق الدالة على المثنى وجمع المذكر والمؤنث السالمين       

  ٣...كتاء الافتعال

تنسيق حقيقي بينها   * دون) المجامع والهيئات (تعدد جهات وضع المصطلح      "-٥

 ولا  ٤).."رغم وجود ما يسمى بمكتب تنسيق التعريب في العالم العربي بالرباط          (

                                                 
على : الصحيح أن نقول.*١٦: ،  ص)المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية(مجلة عالم الفكر  ١

  .ذلك
، السنة الرابعة   ٩٧، العدد   )إبراهيم كايد محمود  . د: المصطلح ومشكلات تحقيق  (مجلة التراث العربي     ٢

  .٢٥: هـ ،ص١٤٢٥ /صفر/ ٢٠٠٥/والعشرون، آذار 
عبد الصبور شـاهين ،      . ، د ) رؤية جديدة في الصرف العربي    (المنهج الصوتي لبنية العربية     : انظر ٣

  . وما بعدها٤٣: م،  ص١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠مؤسسة الرسالة، : بيروت
من : "الصحيح أن نقول    .*١٤: ،  ص  )المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية    (مجلة عالم الفكر     ٤

 ."دون أن

، العدد  )يوسف عبد االله الجوارنة   . د: توحيد المصطلحات ضرورة قومية   (مجلة الموقف الأدبي    : وانظر

 .١٥،١٣:م، ص٢٠٠٥، تشرين الأول ١٤١



 ٦٠

تأبه كل هيئة من هذه الهيئات المختلفة بمـا يفعلـه غيرهـا مـن الهيئـات                 " 

  .١.."مما ترتب عليه كثير من التكرار والازدواجية .. والمنظمات الأخرى

عدم الدقة عند وضع المصطلح نتيجة عدم الدقة في فهم ما يعبـر عنـه،                "-٦

 nasality, nasalizationومن ذلك عدم التفرقة بين المصطلحين الإنجليزيين 

مع أن الأول يعني تسرب الهواء كلياً من خلال فتحة الأنف، والثـاني يعنـي               

ومثل هذا يقـال عـن      ... تسرب الهواء من الأنف مع استمرار تسربه من الفم        

 فالأول ينطق عن طريـق      palatalized والمغور   palatalالفرق بين الغاري    

طَق باجتماع النّطق الغاري مع نطق آخر   نطق مفرد في منطقة الغار ،والثّاني ين      

 velarمعين، ويمكن ـ على ضوء هذا ـ التفريق كذلك بين الصوت الطبقـي    

 والصوت المهموس والمهمـس، والـصوت المجهـور         velarizedوالمطْبق  

  .٢.."والمجهر

الوحـدة  (الخلط بين المصطلح، والشرح أو التفـسير كـإطلاق بعـضهم             "-٧

علـم  (على المورفيم، وبعـضهم     ) الوحدة الصرفية (لفونيم، و   على ا ) الصوتية

على ما يقابل المصطلح الإنجليـزي      ) علم تاريخ الكلمات  (أو  ) تأصيل الكلمات 

etymology               وأفضل من هذا إمـا تعريـب الكلمـة أو اسـتخدام مـصطلح 

  .٣)"التأثيل(

 طول المصطلح وتكونه من كلمات عدة ، ويظهر هذا بوضوح فـي كتـب               -٨

  .٤راث الأولىالت

                                                 
   .٢٦: ، ص)إبراهيم كايد محمود. د: المصطلح ومشكلات تحقيقه( مجلة التراث العربي ١
  .١٦: ، ص) هجيةالمصطلح الألسني العربي وضبط المن( مجلة عالم الفكر  ٢
 .١٦: ، صالمرجع السابق ٣
  .١٤: المرجع السابق ، ص: انظر ٤



 ٦١

ما ينتقل إلى اللغة العربية من مشكلات تتعلق باللغة أو باللغات المنقـول              "-٩

 و  phoneticsعنها المصطلح، ومن أمثلة ذلـك المـصطلحان الانجليزيـان           

phonology"؛ إذ اختلفت المدارس في النظر إلى هذين المـصطلحين، ممـا            ١

ظر الدكتور الفهري في هـذه      أوقع في الحيرة والارتباك عند ترجمتهما، وقد ن       

القضية ورأى أنّنا لا نحتاج إلى ترجمة المصطلح المتعـدد المعـاني بألفـاظٍ              

ولا ... بنحو وتركيـب ونظـم     grammarمتعددة، فلا نحتاج مثلاً إلى ترجمة       

phonology   بعلم الأصوات الوظيفي والصوتيات وغيرها، وإن فعلنا هـذا ـ 

 كلمـا   ذاتـه منشغلين بترجمة المصطلححسب الفهري ـ فإننا سنقضي حياتنا  

  .٢تغير معناه من مدرسةٍ إلى أخرى، ومن لغوي إلى آخر

  :توحيد المصطلحات اللغوية
  : تشتت المصطلحات وأسبابه-أ

يرى الدكتور شوقي ضيف أن المصطلحات العلمية كانت موحدة فـي جميـع             

اضي مما هيـأ    البيئات العربية، وعلى ألسنة جميع الأسلاف من العلماء في الم         

لكلّ علمٍ تعاوناً علمياً مثمراً في مشارق العالم العربي ومغاربه، فما يؤلفه عالم             

وينفذ إليه من تجارب ونتائج يشيع تواً في الأمة العربية ويتدارسه العلماء فـي              

 ما أتاح نهـضةً كبـرى لكـلّ علـمٍ إذ          كلّ مكان، ويبنى على أساسه تطور، م      

  .٣ل علمائهاتضافرت فيه الأمة بك

                                                 
  .١٦:  ، ص) المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية(مجلة عالم الفكر  ١
  .٣٧٣: اللسانيات واللغة العربية، ص ٢
لأولى، شوقي ضيف ،الهيئة العامة لشؤون المطابع المجمعية الطبعة ا        . محاضرات مجمعية، د  :  انظر  ٣

  .١٥،١٤:م ، ص١٩٩٨ -هـ ١٤١٨



 ٦٢

ضيف إلى أن الخطوب قد تجمعت على هذه الوحدة العلمية في البلاد       . ويذهب د 

العربية بعد الركود الذي أصابها أيام الحكم العثماني، وبعد محاولات الاحـتلال            

الغربي السيطرة على التّعليم وفرض التدريس بلغاته بهدف قطع الـصلة بـين             

  .١العلمية فلا تقوم لنا بعدها قائمةماضينا وحاضرنا وانهيار وحدتنا 

وهكذا عصفت رياح التفرقة بمصطلحاتنا العربية وحل التشتت فيها، والغربـة           

أصبح اختلاف المصطلحات العلمية    "العلمية بين العلماء في الأقطار العربية، و      

  .٢.."من أدواء لغتنا الضادية في البلاد العربية

ت عدم وجود مصطلحات نحن بحاجـةٍ       والمشكلة اليوم في الوطن العربي ليس     "

إليها بقدر ما هي اختلاف بشأنها بين قطرٍ وآخر، بل بين جامعةٍ وأخرى، وعدم              

التزام بما تقره وتصادق عليه مؤتمرات التعريب العربيـة، وعـدم اسـتخدام             

  .٣..."المصطلحات حتى المتفق عليها

  : في أمرينويمكن تلخيص أسباب الاختلاف في المصطلحات العربية وتعددها

 غياب الوحدة السياسية وانقسام الوطن العربي إلى دول متفرقة مما أدى إلى           -١

عدم إيمان كثير من الباحثين بوحدة الأمـة العربيـة،          "، و ٤غياب الوحدة الثقافية  

وحرص بعضهم على النعرة الإقليمية الضيقة التي تؤدي إلى تمزيق الأمة قبل            

لفهم وضيق الأفق دفع بهم إلى إهمال مـا         تمزيق المصطلحات وتعددها، وهذا ا    

                                                 
 .١٧، ١٦:  محاضرات مجمعية ، ص ١
 .١٢٨:  المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث ، ص ٢
  .١/١٧١ دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب،  ٣
، )يوسـف عبـد الجوارنـة     . د: توحيد المصطلحات ضرورة قوميـة    (مجلة الموقف الأدبي    :  انظر  ٤

  .٨،٧:ص
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قام به زملاؤهم في الأقطار الأخرى، والتّنكر لما قـدموه مـن أبحـاث ومـا                

  .١..."اصطلحوا عليه من مفاهيم 

سـورية ولبنـان    : ففي الشام ..  اللغة التي ننقل عنها تختلف من قطر لآخر        -٢

اللغـة  عربـون وينقلـون مـن       في تونس والجزائر ومراكش ي    : وفي المغرب 

، وفي العراق والأردن والسعودية والسودان يعربـون وينقلـون عـن          الفرنسية

  .٢وعنها يغلب التعريب والنقل في مصر، وقد يكونان عن الفرنسية. الإنجليزية

ويضاف إلى هذين السببين ما ذكرناه سـابقاً عنـدما تحـدثنا عـن مـشكلات           

معينـة، كـل    المصطلح،من ترك الأمر للأفراد وتعصب بعضهم لمصطلحات        

حسب نظرته وحسب المدرسة التي ينتمي إليها، و تعدد جهات وضع المصطلح            

  .واختلافها فيما بينها في الأسس المتبعة في وضع المصطلح وضبطه

  : سبل توحيدها-ب

خلق لغة علميـة عربيـة واحـدة        "توحيد المصطلحات في اللغة العربية يعني       

ني توحيد طرائق التفكير لدى أبناء      تستخدم في كل أقطار الوطن العربي، كما يع       

 وتوحيد المصطلحات خطوة في طريق وحدة الأمة العربية الثقافيـة           ٣..."الأمة،

والفكرية، هذه الوحدة التي تتيح للعلماء العرب في أمصارهم كافة الاطلاع على            

ما أنتجه إخوتهم ومتابعة التّطوير والتّقدم في العلم، وبذلك تُختـصر مراحـل             

 مراحل هذا التّطور، فبدلاً من أن نقضي وقتاً في شرح المصطلحات            كثيرة من 

وتفسيرها، والخوض في قضاياها،والاختلاف في استعمالها، بات من الأَولى أن          

  .نقضي هذا الوقت في متابعة ما بدأه غيرنا، ويتابع غيرنا ما بدأناه
                                                 

  .٣٣: ، ص)المصطلح ومشكلات تحقيقه( مجلة التراث العربي  ١
  .٢١: محاضرات مجمعية، ص ٢
 .٣٢: ، ص)المصطلح ومشكلات تحقيقه( مجلة التراث العربي  ٣



 ٦٤

ةٌ إلى تجميد   على أنّه لا ينبغي أن يفهم من الدعوة إلى توحيد المصطلحات دعو           

ليس الغرض من توحيد المصطلح تجميد اللغة وتجميد العلوم بترجمة          "اللغة، إذ   

معينة، أو باعتماد لفظةٍ دون غيرهـا، بـل الغـرض مـن التوحيـد تجنـب                 

المصطلحات المشتركة التي تصبح مترادفات في اللغة العلمية التـي يجـب أن             

  .١.."تخلو من الترادف قدر الإمكان

مصطلحات يعني ـ بشكل أو بـآخر ـ تـرجيح مـصطلح علـى       إن توحيد ال

يحتـاج  "، ولكن ذلك    )أو مصطلحات مرادفة له مستعملة    (مصطلح آخر مرادف    

إلى أداة حكيمة فعالة للتّرجيح يمكن الركون إلى رأيها، وتخـضع الحكومـات             

العربية والأفراد من العلماء والأساتيذ لحكمها، فما هي أداة الترجيح هـذه يـا              

  .٢..."ترى؟

إن المجامع اللّغوية العربية هي المنوطة بهذه العملية العلمية الكبرى، وإن كـل             

مصطلح رجحه مجمع لغوي ينبغي أن يكون راجحاً في الاستعمال نظـراً لمـا             

تبذله المجامع ولجانها المتخصصة في هذا الشأن، لكن العيب في عمـل هـذه              

بـالرغم مـن    .. حات وإقرارهـا  هو غياب الوحدة في تنسيق المصطل     "المجامع  

  .٣"وجود اتحاد لهذه المجامع اللغوية

إن العمل الذي يقوم به مجمع غالباً ما يتكرر في عمل  المجامع الأخرى، وليس         

هناك خطة واحدة، أو طريقة لغوية واحدة متبعة فـي صـوغ المـصطلحات              

فـتح  همت في بطء المجامع، مما      أسوتعريبها، وهذا الأمر وأمور أخرى غيره       

  .باب الاجتهادات الفردية
                                                 

  .٣٢: ، ص)المصطلح ومشكلات تحقيقه( مجلة التراث العربي  ١
 .١٤٢: ص المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث،  ٢
  .١٣: ،  ص)توحيد المصطلحات ضرورة قومية( مجلة الموقف الأدبي  ٣



 ٦٥

إن عملية توحيد المصطلحات في الوطن العربي هو عملٌ قومي ضخم يتطلـب             

الكثير من الجهد والتّنسيق في العمل، كما يتطلب ميزانية مالية ضخمة تـساعد             

في تيسير هذا العمل، ويرى الأمير مصطفى الشهابي أن مجلس جامعة الـدول             

تراك دول الجامعة بالنّفقات اللازمة لتنفيذ مشروع       العربية أصلح أداة تضمن اش    

  .١التّوحيد هذا

أما الدكتور صبحي الصالح فيقترح إيجاد مجمع عربي لغوي وعلمـي موحـد             

  .٢لحل مشكلة اختلاف المصطلحات المعربة

في حين يقترح الدكتور شوقي ضيف تأليف هيئة علمية تتبع اتحـاد المجـامع              

ها العلماء الأعلام، وتكـون مهمتهـا وضـع         اللغوية تتكون من بعض أعضائ    

البرامج التي تكفل قيام هذه الوحدة العلمية العربية الكبرى، والإشـراف علـى             

تنفيذ هذه البرامج سريعاً كما يرى أن تتسع مهمة الهيئـة العلميـة المقترحـة،               

فتعمل على استخدام المصطلحات الموحدة في مجالات التدريس والمحاضرات         

لجامعي عن طريق اختيار أمهات الكتب في كل علم ونقلهـا إلـى             في التعليم ا  

ضـيف ـ يـتم    . العربية، وتُضاف كتب بجانبها لعلمائنا وبذلك   ـ حسب  د 

  .٣النظرية والعملية: تعريب العلوم ونقلها إلى لساننا العربي من الوجهتين

      م لا  توحيد المصطلح شأنه شأن تعريب التعلي     "ويرى الأستاذ شحادة الخوري أن

يمكن بلوغه إلا بقرار من أعلى سلطة في الوطن العربي، وهي مؤتمر القمـة،              

  .٤.."مؤتمر الملوك والرؤساء

                                                 
  .١٤٤:المصطلحات العلمية في اللغة العربية، ص:  انظر ١
 .٣٥٣: دراسات في فقه اللغة ، ص: انظر ٢
 .٢٦،٢٤: محاضرات مجمعية ، ص: انظر ٣
  .١/١٧٨ دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب،  ٤



 ٦٦

والمصطلحات اللغوية من أكثر المصطلحات حاجة إلى التوحيـد، نظـراً لمـا             

  :يعانيه المصطلح اللساني من مشكلات كثيرة؛مثل

 النّسبي الذي صار يحـسب       حداثة اللسانيات ومصطلحاتها، قياساً على القدم      -١

  .١للمصطلح العلمي في العربية

 تضخم في أعداد مصطلحات اللسانيات في اللغات الغربية، واتسام تحـرك            -٢

  .٢اللغة العربية في هذا الميدان بالبطء، الأمر الذي أدى إلى تراكم مصطلحي

 مقايسات سطحية بين الوافد اللساني والتراث اللغـوي، ومحـاولات غيـر     -٣

فة لإخضاع المعطيات العربية للنظريات الجديدة، أو مساع لرد كل جديـد            منص

إلى نظيره في القديم مع ما ينطوي عليه هذا المنهج من تعميم وتبسيط للأمور،              

  .٣ومجانبة الوقائع

 اللسانيات علم ذو فروع متعددة يشكل كل منها علماً له مجاله ومصطلحاته،             -٤

تحـت عنـوان    ... ت والـصرف والنحـو    ويبدو ذلك في انضواء علم الأصوا     

اللسانيات ومصطلحات هذه العلوم فيها القديم والحديث، ولكل خصائصه التـي           

  .٤ينبغي أن تراعى حين النقل والاقتباس

 اتساع المجال المعرفي للسانيات، والدخول في مجالات بعيدة عن مركـز            -٥

مـن  الاختصاص في اللغة، في حين أن العلوم الأخـرى مـا فتئـت تـضيق                

، فاللسانيات قاربت علوماً كثيرة فأحدثت مجـالات جديـدة للـدرس            ٥مجالاتها

                                                 
 .٢٥: ات وآفاق الدرس الغوي،  صاللساني: انظر ١
 .٣٩١: اللسانيات واللغة العربية، ص:  انظر ٢
  .١٢: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، ص: انظر ٣
 .١٥: المرجع السابق، ص:  انظر ٤
  .٢٥: ، ص المرجع السابق:  انظر ٥
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والاختصاص وهي نتاج تفاعلٍ علمي حديث ولَّد الكثيـر مـن المـصطلحات             

الجديدة والبعيدة تقليدياً عن مجال الدراسات اللغوية، كالرياضـيات والفيزيـاء           

  .١لسيمياءوالحاسوب والأنثربولوجية وعلوم الاتصال والإعلام وا

 اتّسام منهجيات المجامع والمؤسسات بطابع العفوية، وغياب التمثل النظري          -٦

  .٢للقضية المصطلحية

ويبدو أن المصطلحات اللغوية المتوافرة حالياً في العربية هي من نصيب علم            "

الأصوات باعتبار استقرار مبادئ ومصطلحات هذا العلم نهائياً ونظراً لما وجده           

وتظهر المـشاكل   . لعربي من مصطلحات تؤدي مفاهيمه في جلّها      في التراث ا  

  .٣..."والاضطرابات، وكذلك الثغرات فيما جد من فروعٍ جديدة

فعلم الأصوات هو أقل معاناة في المجال المصطلحي من بقية فروع اللـسانيات      

ولا سيما الفروع المستحدثة، تلك الفروع لم تستقر مقولاتها ومصطلحاتها فـي            

تها، وهو أمر طبيعي فكل علم جديد ينشأ على شكل مفهومات تبحث لنفسها             لغا

  .عن مصطلحاتها المناسبة إلى أن تستقر أبعادها

 التي تناولها الدكتور محمود فهمي حجازي       ٤"التوحيد المعياري "وقد تكون فكرة    

يهـدف البحـث التقـابلي      "حلاً لكثير من مشكلات المـصطلح اللـساني، إذ          

وربية والعربية إلى التوحيد المعياري للمـصطلحات العربيـة         للمصطلحات الأ 

بتحديد وسيلة لغوية واحدة في العربية بقدر الإمكان للتعبير عن المفهوم الـذي             

                                                 
  .١٥:  ص ،اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي:انظر ١
 .٣٩٥،٣٩٤: بية، صاللسانيات واللغة العر:  انظر ٢
، محمد رشـاد    )ملتقى ابن منظور  ( دور التعريب في تطوير اللغة العربية وترقية العربية في تونس             ٣

  .٢٧: م، ص١٩٨٤ط ، . الدار التونسية للنشر، د: الحمزاوي ، أوت
 . وما بعدها٨٩: الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص:  انظر ٤



 ٦٨

يعبر عنه بمكون لغوي واحد في المصطلحات الأوربية، والمقصود هنا بالوسيلة          

وحـدة  اللغوية الواحدة أية وحدة صرفية محـددة مثـل وزن مـن الأوزان أو               

معجمية بعينها، وذلك للتعبير المطرد عن سابقة معينة أو لاحقـة بعينهـا فـي               

  .١..."المصطلحات الأوربية

الألـسني  (ويقدم الدكتور أحمد مختار عمر اقتراحات لضبط المصطلح اللساني          

  :وتوحيده، وأهم الخطوات التي اقتراحها) كما سماه

لأجهزة التـي تـساعد علـى        إنشاء مركز للمصطلحات مزود بأحدث ا      ..أولاً

ويتبع المركز فريق يجيد كل عضو فيه إحدى        . التخزين والتصنيف والاستدعاء  

اللغات الأوربية إلى جانب العربية، ويتم عـن طريقـه مـسح المـصطلحات              

العربيـة  : اللسانيات المستعملة خلال العشرين سنة الأخيرة في اللغات الأربـع         

.  مع تحديد مفهوم كل مصطلح تحديداً دقيقـاً        والإنجليزية والفرنسية والألمانية،  

  :وتتم عملية المسح من طريقتين

  . المؤلفات؛ من خلال قوائم المصطلحات الملحقة بها-أ

  . معاجم المصطلحات والموسوعات اللسانية-ب

ويواكب هذه العملية عملية أخرى في التّراث اللّساني العربي بهـدف حـصر             

ا عند وضع مقابـل عربـي للمـصطلح         المصطلحات حتى يسهل الرجوع إليه    

  .٢الأجنبي

 أن يدعى المشتغلون باللسانيات الحديثة جميعهم، والمتصلون بمنابعهـا          ..ثانيـاً 

الأجنبية إلى تزويد المركز بكل ما يصادفهم من مفاهيم جديـدة ومـصطلحات،      

                                                 
 .٩٠،٨٩:  الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص ١
 .٢٠: ،  ص)المصطلح الألسني وضبط المنهجية(مجلة عالم الفكر  ٢



 ٦٩

ومناشدة الباحثين بوضع المصطلح الأجنبي إلى جـوار المـصطلح العربـي،            

  .١ي نهاية أبحاثهم بالمصطلحات ومقابلاتها العربيةوإعداد قوائم ف

، وإيجـاد   وعنـاوينهم     احتفاظ المركز بقائمة بأسماء اللّسانيين العـرب       ..ثالثاً

  .٢جسور اتصال بينهم،مما سيقلل الفجوة بينهم

 العمل على تأليف معاجم متنوعة للمصطلحات اللـسانية تُبنـى علـى             ..رابعاً

  .٣سانيين العربمنهجيةٍ واضحةٍ وبتعاون الل

تلك هي الإجراءات الواجب اتباعها لضبط المصطلح وتوحيده، لكـن مـشكلة            

اختلاف المصطلحات العربية لن تُحل ما دامت عملية وضع المصطلحات عملاً           

فردياً، وهذا العمل يجب أن يكون منوطاً بالمجامع اللغوية العربيـة علـى أن              

ت معرفية معينة، فيكـون     يتخصص كل مجمع  باختصاصات معينة، أو قطاعا       

  .عمل كل مجمع مكملاً لعمل المجامع الأخرى لا مكرراً له

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
 .٢١: ، ص)المصطلح الألسني وضبط المنهجية(مجلة عالم الفكر  ١
 .٢١: المرجع السابق، ص ٢



 ٧٠

الفصل الثاني
ّ

  
  

صورة المصطلح الصرفي
َّ

  
بين كتب فقه اللغة العربية وكتب اللسانيات

ّ
  

  
لم تشغل قضية المصطلح الصرفي أسلافنا اللغويين والصرفيين بقدر ما شغلتهم           

الاتها ،ولا سيما في المراحل التّأسيسية،ولذلك قـدموا        القضية الصرفية وتتبع ح   

لنا المصطلح بصور مضطربةٍ بعيدةٍ عن الإيجاز في أغلب الحالات، إلـى أن             

استقرت مقولات علم الصرف ونضجت مفهوماته وأخذ المصطلح الصرفي يقدم      

   بمفهومه كما فـي شـافية ابـن الحــاجب                ً_غالبا_ بأوجز صورةٍ له مردفاً   

  ). هـ٦٤٦: ت(

أما المصطلح الصرفي اللّساني فقد استقر مفهوماً إلى حدٍّ كبير ،ولكنّـه طبـع              

بسمة التّرادف ،فالملاحظ عليه كثرة المصطلحات الدالة علـى مفهـوم واحـد             

  .بالرغم من اتفاق معظم العلماء والباحثين على تحديد حده الاصطلاحي

  

  

  

  

  

  



 ٧١

  

  :نشأة المصطلح الصرفي
وتنـشأ  ، فمكانه الطبيعـي هـو الـنص العلمـي        ، ح لا يوجد منعزلاً   المصطل

وتتحـدد  ، تطـور بتطـوره   وت، نشوء العلم الذي تشكل مفاتيحه    المصطلحات ب 

  .مفهوماتها بدقة كلما اتسعت آفاق ذلك العلم

والمصطلح الصرفي شأنه  شأن مصطلحات العلوم الأخرى نشأ مـع بـدايات             

ددت مفهوماته بدقة باتساع البحث في أبواب وتح، البحث في ميدان علم الصرف   

واستقرت هذه المصطلحات في الاستعمال بعـد أن أرسـى          ، الصرف ومقولاته 

  .العلماء قوانينه وأوضحوا معالمه

و يقودنا الحديث عن نشأة المصطلح الصرفي بالضرورة إلى الحديث عن نشأة            

،  فهمه وإيـضاحه   وأدوات تعين على  ، علم الصرف إذ المصطلحات خدم العلم     

فمنذ أن نشأ هذا العلم احتاج مؤسسوه والباحثون        ، ويحتاج إليها في أثناءه لا قبله     

  .في مسائله وموضوعاته إلى المصطلحات لتحمل مفهوماتهم ومقولاتهم

  :نشأة علم الصرف

فإنّهم غالباً ما يطلقون علـى      ، عندما يتحدث القدماء عن بدايات علم العربية      "   

بـدليل أن   ، وهم في حقيقة الأمر إنّما يريدون معـه الـصرف         ، لنحوذلك اسم ا  

المسائل التي أثاروها منذ نشأة العلوم، منها ما هو نحـوي ومنهـا مـا هـو                 

  ١".صرفي

                                                 
 .٢٥٧: ، ص١٩٩٧ط، .د، منشورات اتحاد الكتاب العرب، عبد الإله نبهان . د،  ابن يعيش النحوي١



 ٧٢

  ١. أكثر الروايات تنسب نشأة البحث في علم الصرف إلى معاذ الهراء

سبه معظم  وأما إفراد أبحاث الصرف بمؤلّف مستقل عن بحوث الصرف إنما ين          

  ٢). التصريف(في كتابه ) هـ٢٤٩: ت(الباحثين والدارسين إلى المازني

وقد كفانا الدكتور فخر الدين قباوة      ، وقد مر التأليف في الصرف بمراحل كثيرة      

فقد ساق الأدلـة    ، إذ عالجها من جوانبها كافة    ، مؤونة الخوض في هذه المسألة    

إلى معـاذ الهـراء ليـست نـسبة         والروايات التي تؤكّد أن نسبة علم الصرف        

وإنّما نشأ البحث في هذا الميدان على يد علي بن أبي طالب ـ كـرم   ، صحيحة

قباوة مراحل التأليف .  وقد جعل د٣،االله وجهه ـ  وأخذه عنه أبو الأسود الدؤلي 

  :في الصرف ثلاثاً

  
                                                 

تحقيق محمـد   ، )هـ٣٧٩: ت(أبو بكر  محمد بن الحسن الزبيدي      ،  واللغويين طبقات النحويين :  انظر  ١

، وقف على طبعه ونشرهمحمد سامي أمين الخانجي الكتبي بمصر،الطبعة الأولـى          ، أبو الفضل إبراهيم  

  . وما بعدها١٣٥: ص، م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣

تحقيق محمد أبو   ، سف القفطي إنباه الرواة على أنباه النحاة ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يو            : وانظر

ومـا  ٢٨٨/ ٣، م ١٩٥٥هـــ   ١٣٧٤/، الطبعة الأولى ، دار الكتب المصرية  : القاهرة، الفضل إبراهيم 

  .بعدها

: ت(الحافظ جلال الدين عبـد الـرحمن الـسيوطي          ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة     : وانظر

الطبعـة  ، ة عيسى البابي الحلبي وشـركاه     مطبع: القاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم    ، )هـ٩١١

 .١٩١ ، ٢٩٠ / ٢م ، ١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤، الأولى
،  )أحمـد بـن مـصطفى     (طاش كبرى زادة    ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم        ٢

  .١٢٨/ ١، ت. ط.د، دار الكتب العلمية: بيروت

المكتبة :، مكة المكرمة    )هـ١٠٦٧: ت(حاجي خليفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     : وانظر

 . ٤١٢/ ١، ت. ط. د، الفيصلية
، الطبعة الأولى، دار الآفاق الجديدة: فخر الدين قباوة،  بيروت. د،ابن عصفور والتصريف ٣

 . وما بعدها٢١: ص، م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١والطبعة الثانية،، م١٩٧١ -هـ١٣٩١



 ٧٣

   مرحلة التأسيس؛ وهي ما قام به علي بن أبي طالب ـ كرم :المرحلة الأولى

وبذا تكون نشأة الصرف فـي القـرن الأول   ، الله وجهه ـ وأبو الأسود الدؤلي ا

  ١. الهجري

 بن  و هي مرحلة التفريع وشملت هذه المرحلة ما قدمه أبو عمر          :المرحلة الثانية 

يونس بن حبيب وعنبسة  الفيل وميمون الأقرن وابن أبي إسحق           (العلاء وطبقته   

وبذلك توطدت أصول   ، لميذه سيبويه ثم الخليل بن أحمد وت    ، )وعيسى بن عمرو  

أما في الأندلس فلم يشرعوا بدراسة  التصريف حتـى          ، التصريف في المشرق  

  ٢. أوائل القرن الرابع الهجري

قبـاوة أن أوليـة إفـراد     . فهي مرحلة الاستقلال؛ ويرى د    : أما المرحلة الثالثة  

 ـ             ن التصريف بالتأليف إنّما تعود إلـى الأخفـــش الأوســـط سعيــد ب

  ٣.)هـ٢١٥:ت (مسـعدة

وهو بذلك ينفي ما ذهب إليه كثيرون في أن أول من صـنّف فـي التـصريف                

وربما كان أولئك الذين جعلوا     " ، مستقلاً هو المازني في منتصف القرن الثالث      

وفقدان ما  ، الأولية في إفراد التّصريف للمازني قد أغراهم وجود كتاب المازني         

ولا ، فأهملوها وخصوا الموجود بالأولوية   ، لمستقلةكان قبله من كتب هذا الفن ا      

  ٤."سيما أن أهمية كتاب المازني رسخت وتضاعفت بسبب شرح ابن جني له

                                                 
  . وما بعدها٢١: ص ،ابن عصفور والتصريف ١
  . وما بعدها٤٠: ص، سابقالمرجع ال ٢

  . وما بعدها٤٤:  ص،  المرجع السابق٢

 .٢٥٩:  ابن يعيش  النحوي ، ص٣
 
 



 ٧٤

وأخذت بحوث الصرف شكلها الأخير علـى       " ، وتتالت المؤلّفات في الصرف     

يدي ابن الحاجب الذي هذّب مسائله ورتّب أبوابه وجمع ما تفرق من مسائله في              

من خيرة الكتب التي أخرجت في الصرف       ) الشافية(لأخرى فكان كتابه    الكتب ا 

وكان ابن مالك من أواخـر الـذين بحثـوا فـي            ، من حيث الإحاطة والتبويب   

فقد فصل في أبوابه ومسائله ولم يجـىء        ، موضوعات الصرف بحثاً شيقاً ممتعاً    

 فعلـه   وكـلّ مـا   ، من بعده من أتى بجديد أو ببحوثٍ فيها طرافة وفيها متعـة           

  ١....". المتأخرون هو تلخيص الكتب المتقدمة أو شرحها أو التعليق عليها

وظلَّ ، إن العناية في المبدأ كانت مقصورةً على البحوث النحوية        : ويمكننا القول 

ثم أخذ العلماء يعالجون بعـض      ، الأمر كذلك حتى أواخر القرن الأول الهجري      

النحو، ثم أخذت مـسائل الـصرف       مسائل الصرف في أثناء دراستهم لمسائل       

حتى تكون منها علـم     ، وتدرس على حدة  ، تنفصل شيئاً فشيئاً عن مسائل النحو     

فلا تزال طائفة من    ، متميز غير أن هذا العلم لم يستقل تمام الاستقلال عن النحو          

ينظـرون إلـى    ، إلى عهد قريـب   ، ولم ينفك الباحثون  ، مسائله ممتزجة بالنحو  

  ٢. إلى علم واحد ويعالجون مسائلهما في مؤلفات واحدةالشعبتين نظرتهم 

  "/:التصريف" و " الصرف/"مصطلحا 
بينما ينشعب المحـدثون إلـى      ، "التصريف"معظم القدماء يستخدمون مصطلح     

بمعنى واحد،  " التصريف " " الصرف"فمنهم من يستخدم مصطلحي     شــعب؛  

ل منهما على مفهومٍ    ومنهم من يحاول الفصل بين المصطلحين من حيث دلالة ك         

                                                 
/ الطبعـة الأولـى     ، مكتبـة النهـضة   : بغداد،  خديجة الحديثي . د، أبنية الصرف في كتاب سيبويه    ، ١

  .٤٠ ،٣٩: ص، م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥
الطبعـة  ،  دار نهضة مصر للطباعة والنـشر      :علي عبد الواحد وافي ، القاهرة     . د، علم اللغة :  انظر  ٢

 .٦٩، ٦٨: ص، ت. د، التاسعة



 ٧٥

مختلف بالنظر إلى صيغة كل منهما، بينما يصر فريق مـنهم علـى اسـتخدام               

و بعضهم يـستخدم مـصطلح      ، مصطلح التصريف دون أن يستخدم  الصرف      

  .الصرف ولا يستخدم التصريف

فإنّه وإن اتفـق القـدماء فـي        ، أما من حيث المفهوم   ، هذا من حيث المصطلح   

، لكن دلالته أو مفهومه قد اختلف باختلاف العلماء       " التصريف"استخدام مصطلح   

  .وبتطور البحث عبر الزمن

  : يقول، )هـ١٨٠: ت(عند صاحب الكتاب سيبويه " التصريف"ونبدأ مع مفهوم 

هذا باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة،            "

ئ في كلامهم إلا نظيره مـن       وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يج         

  ١".غير بابه، وهو الذي يسميه النحويون التصريف والفعل

ومفاده أن دلالة التصريف عنـد      ، ٢وهذا التعريف هو أقدم تعريف وصل إلينا        

البحث في أحوال الكلم العربية وما قيس على أبنية         : هي) هـ١٨٠: ت(سيبويه  

  .العرب

وهو ما نعرفـه اليـوم بـالميزان        " علالف"وما نلحظه أن سيبويه جعل مصطلح       

  .الصرفي متتماً للتصريف لا باباً منه

"... عند سيبويه بأنّـه     " التصريف"مصطلح  ) هـ٣٦٨: ت(وقد شرح السيرافي    

تغيير الكلمة بالحركات والزيادات والقلب للحروف التي رسمنا جوازها حتـى           

                                                 
مكتبة : القاهرة، ، تحقيق عبد السلام هارون    )هـ١٨٠: ت)(عمرو بن عثمان بن قَنبر    (سيبويه  ،  الكتاب ١

 .١٤٢/ ٤، م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢، الطبعة الثانية، دار الرفاعي: الرياض، الخانجي
مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القـرنين الثالـث        :  وانظر .١٥:ص، ابن عصفور والتصريف  :  انظر  ٢

، ١٩٨٩ هــ ـ   ١٤٠٩، طبعـة الأولـى  ال، دار القلم: حسن هنداوي ، دمشق.د، والرابع من الهجرة

 .٦:ص



 ٧٦

ابنِ لي  : كقوله،  به والفعل تمثيلها بالكلمة ووزنها   . تصير على مثال كلمة أخرى    

فتغير : فقلنا ضربب ، فوجدناه فُعلُل ، فوزنّا جلْجل بالفعل  ، من ضرب مثل جلْجل   

ونظم الحروف التي في ضربب على الحركـات        ، الضاد إلى الضم وزيادة الباء    

  ١".والفعل هو تمثيله بفُعلُل الذي هو مثال جلْجل: التي فيها هو التصريف

" التصريف" هنداوي إلى أن السيرافي لم يوفق في فهم مصطلح          حسن  .ويذهب د 

وما فهمه من نص سيبويه هو القياس اللغوي وفـي ذلـك يقـول              ، عند سيبويه 

عند سيبويه فقد أخطأ    ) الفعل(ولئن حالفه التّوفيق في فهم مصطلح       " : هنداوي.د

 ـ       ، في الوقوف على مقصود سيبويه بالتّصريف      اس ومما لا ريـب فيـه أن القي

اللّغوي الذي فسر به عبارة سيبويه ليس هو التصريف لأنّه يأتي فـي مرحلـة               

وينبغي ألا يقْدِم عليه إلا من أتقن مباحث التصريف كالأبنيـة           ، تالية للتصريف 

وهذا أمر يدركه من نظر أدنى نظرفـي        . والإعلال والإبدال والزيادة والإدغام   

 على كلام العرب من لا علم لـه         إذ كيف يبني أمثلة جديدة مقيسة     . هذه القضية 

وما لحروف الكلم من أصـالة وزيـادة        ، بخصائص اللغة والصيغ الأصيلة فيها    

  ٢....". ووجوب إدغام أو تبيين وغيرها مما يشتمل عليه التصريف

عند سـيبويه   " التصريف"هنداوي أن الفهم الصحيح لمفهوم مصطلح       . ويرى د 

 شرحه لكتاب سيبويه فالتصريف عنـد       في) هـ٣٨٤: ت(هو ما قدمه الرماني     

وبعبارةٍ ، الرماني إنّما هو تصيير الكلمة على خلاف ما كانت عليه في الصيغة           

                                                 
نقلاً ) (٢( حاشية   ١٧: ص، ع من الهجرة    مناهج الصرفيين العرب ومذاهبهم في القرنين الثالث والراب        ١

  ).٥٧٦/ ٥، لكتاب سيبويهعن مخطوط شرح السيرافي 
  .١٨ ، ١٧:  ص، المرجع السابق ٢



 ٧٧

هو التّغيير الذي يلحق الكلمة كالزيادة والإعـلال والإبـدال والإدغـام                 : أخرى

  ١.أو هو البحث في بنية الكلمة في حال إفرادها

     ويرى الدكتور فخر الدين قباوة أن           السيرافي قد فهم مـن عبـارة سـيبويه أن 

وبـذا يكـون    ، "مسائل التمـرين  "التصريف هو ما أطلق عليه المتأخرون اسم        

قباوة ـ قد جعل التصريف خاصاً بالقسم الثـاني ممـا    . السيرافي  ـ حسب د 

وأغفل القسم الأول وهو ما بنتـه العـرب مـن الأسـماء             ، نص عليه سيبويه  

  ٢.والصفات والأفعال

بعد سيبويه، فجمع في كتابـه معظـم        ) هـ٢٤٩: ت(ء أبو عثمان المازني     وجا

وإنّما بدأ كتابـه ببحـث      ، ولكنّه لم يعرفه ولم يشر إلى معناه      ، بحوث الصرف 

الأسماء والأفعال من دون أن يكتب مقدمة يوضـح فيهـا منهجـه أو معنـى                

  ٣.التصريف عنده

قصر معنى التصريف علـى     يتضح من المسائل التي أوردها في كتابه أنّه لم ي         و

فقد تناول في كتابه من المسائل مـا        ، التي أشار إليها السيرافي   " مسائل التمرين "

  ٤.يضم القسمين اللذين وجدناهما في نص سيبويه ويخرج عليها

) هـ٢٨٩: ت(للمبرد  ) المقتضب(وقد شغل التصريف حيزاً كبيراً من مباحث        

  .و توضيحاً لمفهومهإلا أنّه لم يورد تعريفاً للتّصريف أ

أستاذ ابـن   ) هـ٣٧٧:  ت(عند أبي علي الفارسي     " التصريف"وورد مصطلح   

وسـنتناول  ، ١بوصفه أحد مباحث القسم الثاني من النحـو       ) هـ٣٩٢ :ت(جني  

                                                 
 .١٩ ـ ١٨:  ص، مناهج الصرفيين العرب ومذاهبهم:  انظر ١
 .١٦ ـ ١٥: ص، ابن عصفور والتصريف:  انظر ٢
  .٢٥ ، ٢٤:  ص،  أبنية الصرف في كتاب سيبويه:  انظر ٣
 .١٦: ص، ابن عصفور والتصريف :  انظر ٤



 ٧٨

رأي أبي علي الفارسي هذا مفصلاً في الفصل الثالث إذ يمثل أحد نماذج دمـج               

  .البحوث الصرفية بالبحوث النحوية

  :مدلولات عدة) هـ٣٩٢: ت(عند ابن جني " التّصريف"ولمصطلح 

ويتـضح هـذا    " القياس اللغوي " أو  " بمسائل التمرين " ما يعرف    :المدلول الأول 

إذ ذهب إلى أن التّصريف إنّما هو أن تجيء إلـى    ) المنصف(المدلول في كتابه    

تبني ف" ضرب"مثال ذلك أن تأتي إلى      ، الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى     

": درهـم : " ومثـل . ضِـرب " "قِمطّر"ومثل" ضربب: "فتقول" جعفر"منها مثل   

"ببلِم" ومثل، "ضِررِب": عف" ضب": ومثل ظَرر٢...،"ض  

 نجده في تصريفه الملوكي؛ وهـو التنقـل بـين الاشـتقاقات         :والمدلول الثاني 

نا التصريف معنى قول ): " هـ٣٩٢: ت(يقول ابن جني    ، المختلفة للأصل الواحد  

ـ فتتـصرف  ) وسنوضح قولنا الأصول(هو أن تأتي إلى الحروف الأصول ـ  

حرفٍ أو تحريفٍ بضربٍ من ضروب التّغيير فذلك هو التّـصرف           بزيادة  فيها  

فـإن أردت  ، فهـذا مثـال الماضـي   ، نحو قولك ضرب  ،  فيها والتصريف لها  

  ل قلـت   أو المفعـو  ، أو اسم الفاعـل قلـت ضـارِب       ، المضارع قلت يضرب

وإن أردت  ، أو فِعلَ ما لم يسم فاعله ضرِب      ، أو المصدر قلت ضرباً   ،مضروب

فـإن أردت أنّـه     ، أن الفعل كان أكثر من واحد على وجه المقابلة قلت ضارب          

 وكـرره قلـت     فإن أردت أنّه كثر الـضرب     ، ضربستدعى الضرب قلت است   ا
                                                                                                                                               

، حسن شاذلي فرهود  . تحقيق د ،  )هـ٣٧٧:  ت( علي الحسن بن أحمد الفارسي       أبو، التكملة:  انظر  ١

، الطبعة الأولـى ، شركة الطباعة العربية السعودية، عمادة شؤون المكتبات ـ جامعة الرباض : الرياض

 .٤ ، ٣: ص، ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١
بي عثمان المازني   شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصريف للإمام أ           :  المنصف  ٢

مكتبـة  ، دار إحياء التراث القديم   ، مصر، تحقيق إبراهيم مصطفى  وعبد االله أمين      ،   النحوي البصري 

 .٤ ،٣/ ١، م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣، الطبعة الأولى، ومطبعة  مصطفى البابي الحلبي وأولاده



 ٧٩

برلاجٍ وحركة قلـت اضـطرب  فإن أردت أنّه الضرب في نفسه مع اخت     ، ض ،

  ١".وعلى هذا عامة التصرف في هذا النحو من كلام العرب

، تنقل أحـوال الكلمـة    "لاحظه الدكتور حسن هنداوي وهو      وهناك مدلول ثالث    

  ٢".وتعاور الزيادة إياها

واستشهد على ذلك بما ورد على لسان ابن جني في المنصف حين احتج لكون              

 ومن هنا صـارت ذوات الثلاثـة أحـقّ        ": ة عندما قال  ذوات الثلاثة أكثر الأبني   

ولست أعني بالتـصريف    ، بالزيادة؛ لأن الزيادة في الكلمة ضرب من تصريفها       

وإنما أريد تنقل   ، وسيضرب، ويضرِب، ضرب: ها هنا التنقّل في الأزمنة نحو     

   ٣".أحوال الكلمة وتعاور الزيادة إياها

ودلالته حتـى   " التصريف"  في مفاهيم مصطلح     وقد نظر الدكتور حسن هنداوي    

  :نهاية القرن الرابع الهجري فوجد أنها تتلخص بالأمور الآتية

الأسماء والصفات والأفعال   :  التصريف هو البحث في أحوال الكلم العربية       -١

  ٤. وما قيس على أبنية كلام العرب، الصحيحة والمعتلة

عرب على مثال كلمة وردت عـنهم        التصريف هو بناء كلمة لم تنطق بها ال        -٢

فتغير حركات أحرف   ، ضربب: تقول فيه ، كبنائك من ضرب على وزن جعفَرٍ     

برفر هو التصريف      ، ضعوهذا ما كان القدماء    ، ونظم أحرفها على حركات ج

" وتـارة ثالثـة     " مسائل التمـرين  "وتارة  " مسائل التصريف "يطلقون عليه تارةً    
                                                 

مكتبـة    ،  زهـران البدراوي. ، تحقيق د  ) هـ٣٩٢: ت(التصريف الملوكي، أبو الفتح عثمان بن جني         ١

الطبعـة الأولـى ،   ، دار نوبار للطباعة، الشركة المصرية العالمية للنشر ـ لو نجمان : لبنان ،القاهرة

 .٤٤ ، ٤٣ ، ٤٢: ص، م٢٠٠١
 .١٩:  ص، ....مناهج الصرفيين ومذاهبهم ٢
 .٣٢/ ١، المنصف ٣
 .١٥: ص،  مناهج الصرفيين ومذاهبهم: انظر ٤



 ٨٠

لأنه " القياس اللغوي " هنداوي  . ويسميه د " أبنية التصريف "عة  وراب" مسائل البناء 

ـ برأيه ـ صوغ أمثلة لم ترد عن العرب قياساً على ما جاء عنهم وإدخالهـا   

  ١.في كلامهم

وهـذا  ،  التصريف هو تصيير الكلمة على خلاف ما كانت عليه في الصيغة           -٣

لمعروفة من إعلال   وأبواب التصريف ا  ، والاشتقاق، يندرج تحته القياس اللغوي   

   ٢.وإبدال وزيادة وحذف وإدغام ونحوها

  ٣. التصريف هو ما عرض في أصول الكلام من التغيير-٤

 التصريف هو صوغ الأمثلة المختلفة من ماضٍ ومضارع واسم فاعل واسم            -٥

  ٤. مفعول ونحوها من الجذر الأصلي

ها فلم يخرج مفهـوم              وقد غلب على المؤلفات في القرون اللاّحقة النّقل عما قبل         

  .عما أوردناه في الصفحات السابقة" التصريف" 

تفعيل من الصرف   : "هو) هـ٤٧١:  ت(فالتصريف عند عبد القاهر الجرجاني      

  ٥".ومعانٍ متفاوتة، فتتولّد منها ألفاظٌ مختلفة، وهو أن تصرف الكلمة المفْردة

  : يقولإذ) هـ٥١٨:  ت(اني  عند الميد_تقريباً _ونجد هذه العبارة بتمامها 

فالتصريف تفعيل من الصرف وهو أن تصرف الكلمة الواحدة فتتولد منها           "....

  ٦...".ألفاظ مختلفة ومعان متفاوتة

                                                 
 .١٦، ١٥: ص، ب ومذاهبهمانظر مناهج الصرفيين العر ١
 .١٦: ص، المرجع السابق : انظر ٢
 .١٦: ص، المرجع السابق:  انظر ٣
  .١٦: ص، المرجع السابق:  انظر ٤
 .٢٦: ص، كتاب المفتاح في الصرف ٥
 ـ٥١٨:  ت(أحمد بن محمد الميداني     ، نزهة الطرف في علم الصرف     ٦ دار الآفـاق   : بيـروت ،  )هـ

 .٤: ص، م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١، الطبعة الأولى، الجديدة



 ٨١

التّصريف عِلْم بأُصولٍ تُعرفُ    " فيذهب إلى أن    ) هـ٦٤٦: ت(أما ابن الحاجب    

  ١".بها أحوال أبنيةِ الكَلِمِ الّتي ليست بإعراب

حظ أن أغلب الكتب ولا سيما الحديثة والمعاصرة منها تنقل هذا التعريـف             ونلا

  .عن ابن الحاجب

  :التّصريف في قسمين) هـ٦٦٩: ت(ويجعل ابن عصفور الإشبيلي 

، ضـرب : نحو، أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني        " 

  ٢....".واضطرب، وتضارب، وتضرب، وضرب

من غير أن يكون ذلك التغيير دالاً علـى         ، الكلمة عن أصلها  تغيير  : "...والآخر

  ٣....".؛ "قال"إلى " قول" نحو تغييرهم، معنى طارئ على الكلمة

" الـصرف "أما مصطلح   ، في تراثنا اللغوي  " التصريف"هذه هي حال مصطلح     

نجد " الصرف" وبالرغم من شيوع مصطلح     ، فهو المصطلح الشائع في عصرنا    

ثين يستخدمون مـصطلحي الـصرف والتـصريف بوصـفهما          كثيراً من الباح  

" الـصرف "مترادفين والمحدثون عمومـاً ـ فـي اسـتخدامهم لمـصطلحي      

دون " الـصرف "ـ ينقسمون شعباً؛ فمنهم من يستخدم مـصطلح         " التصريف"و

مـدخل إلـى    (كما فعل الدكتور رضوان القـضماني فـي كتابـه           " التصريف"

 من مـستويات الـدرس اللـساني إلـى          ؛ إذ ينسب المستوى الثاني    )اللسانيات

                                                 
ـ تحقيق محمد   )هـ٦٨٨: ت(رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي       ،  شرح شافية ابن الحاجب     ١

محمـد  ، دار الكتب العلمية  : بيروت، نور الدين الحسن ومحمد الزفراف ومحمد محيي الدين عبد الحميد         

 .١/١، ت. ط.د، علي بيضون
: بيـروت ، فخر الدين قباوة  . تحقيق د ،  )هـ٦٦٩:  ت( ابن عصفور الإشبيلي  ، الممتع في التصريف   ٢

 .١/٣١، م١٩٧٨ هـ ـ ١٣٩٨، الطبعة الثالثة، دار الآفاق الجديدة
 .٣٢ ،١/٣١،  المصدر السابق ٣



 ٨٢

مستوى دراسة بنية الكلمة    "ويعرفه بأنّه   ، ١"المستوى الصرفي "فيسميه  " الصرف"

  ٢".وصيغها

) ابن عـصفور والتـصريف    ( بينما يبدو أن الدكتور فخر الدين قباوة في كتابه          

، إذ يغلب عليه استخدام هـذا المـصطلح       " التصريف"يفضل استخدام مصطلح    

  .في كتابه المذكور مصطلح الصرفوقلّما نجد 

جـزءاً مـن مباحـث                " التـصريف " ويجعل الدكتور علي عبد الواحد وافـي        

الصرف فموضوعه ضبط القواعد المتصلة بـأوزان        أما" : إذ يقول " الصرف" 

الكلمات العربية واشتقاقها وتصريفها وتغير أبنيتها بتغير المعنى ومـا يتـصل            

  ٣...."بذلك

فالـصرف عنـده مقولـةٌ      ، دكتور تمام حسان بين هذين المصطلحين     ويفرق ال 

وهي تقابل النحو والصوت وغيرها من  ، تقسيمية وفقاً لتقسيم اللغة إلى مستويات     

مستويات المنظومة اللغوية الكبرى والتصريف مقولة تفريعيـة تتفـرع عـن            

 منظومة الصرف ويدرس المنظومة الصرفية الفرعية التي تتفرع عن منظومة         

  :ويتضح ذلك أكثر عندما نتوقف عند النظام الصرفي عند تمام حسان، اللغة

يتكون النظام الصرفي للغة ـ كما قسمه الدكتور تمام حسان ـ من دعائم ثلاث   

  :هي

" التقـسيم " الصرفية التي يرجـع بعـضها إلـى         " المعاني"  مجموعة من    -١

، كـالإفراد " التصريف" ويرجع بعضها الآخر إلى     ، كالاسمية والفعلية والحرفية  

ويرجع بعضها  ، وفروعه والتكلم وفروعه وكالتذكير والتأنيث التعريف والتنكير      
                                                 

 .١١٧: ص، مدخل إلى اللسانيات:  انظر ١
 .١١٧: ص،  المرجع السابق ٢
 .٦٨: ص، علم اللغة  ٣



 ٨٣

 والمطاوعـة   ةالثالث إلى مقولات  الصياغة الـصرفية كالطلـب والـصيرور          

والألوان والأدواء والحركة والاضطراب أو إلى العلاقات النحويـة كالتعديـة           

  .والتأكيد وهلم جرا

المباني بعضها صيغ مجردة وبعضها لواصق وبعـضها زوائـد           طائفة من    -٢

فتدل هذه المباني على تلك المعاني أحيانـاً بوجودهـا          ، وبعضها مباني أدواتٍ  

  .إيجاباً وأحياناً بعدمها سلباً

 طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية وهي وجوه الارتباط بـين المبـاني             -٣

قابلات وهي وجوه الاختلاف بـين هـذه   وطائفة أخرى من القيم الخلافية أو الم    

   ١.المباني

" التصريف" و" الصرف" كما يميز الدكتور عبد الصبور شاهين بين مصطلحي         

يختلف عادة عن معنى    ) الصرف(انطلاقاً من أن معنى المصدر المجرد الثلاثي        

ويستهجن أن يدمج القدماء اللفظين فـي       ، )التصريف(المصدر المزيد الرباعي    

وهماــ  ، بحيث يتوهم الدارس أنهما دالان لمعنى واحد لا يختلف        ، احدةدلالةٍ و 

وهـو  (ويرى أن المعنى العلمـي  . شاهين ـ مختلفان لغة واصطلاحاً . برأي د

هـو مـدلول    ) علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بـإعراب          

 لا وهو تحويل الأصل الواحد إلـى أمثلـة مختلفـة   (والمعنى العملي  ، الصرف

ويقتـرح أن يتخـصص كـل مـن         ، هو مـدلول التـصريف    ) تحصل إلا بها  

  ٢. المصطلحين لدلالة واحدة

                                                 
، ط. د، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب     : تمام حسان، القاهرة  . د،اللغة العربية معناها ومبناها   : انظر ١

 .٨٢، ٣٦، ٣٥:  ص، م١٩٧٣
 .٢٣: ص، المنهج الصوتي للبنية العربية : انظر ٢



 ٨٤

ومـنهم الـشيخ    ، ومعظم الدارسين يستخدمون المصطلحين بوصفهما مترادفين     

، التغييـر : وهو لغة ، ويقال له التصريف  ، الصرف" : أحمد الحملاوي؛ إذ يقول   

تحويل الأصل  : اً بالمعنى العملي  واصطلاح. أي تغييرها ، ومنه تصريف الرياح  

لا تحصل إلا بها كاسـمي الفاعـل        ، لمعان مقصودة ، الواحد إلى أمثلة مختلفة   

: وبالمعنى العِلْمـي  . إلى غير ذلك  ، والتثنية والجمع ، واسم التفضيل ، والمفعول

  ١". التي ليست بإعراب ولا بناء، علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة

بـين الدراسـة    ) أو(ر ريمون طحان إذ يضع حـرف العطـف          وكذلك الدكتو 

الصرفية والدراسة التصريفية مشيراً بذلك إلى أن المصطلحين مترادفـان فـي            

أمدتنا الدراسة الصوتية والمعجمية بمعلومات تتعلق بهوية       : " مفهومـه؛   يقول   

الكلمة ونشوء المفردة وسوف تطلعنا الدراسة الـصرفية أو التـصريفية علـى             

  ٢".لتغيرات التي تطرأ على بنية مفردات المعجم وخاصة الأسماء والأفعالا

أحمد محمد قدور   . ريمون طحان نجدها أيضاً عند د     . التي وجدناه عند د   ) أو(و

  ٣). مدخل إلى فقه اللغة العربية(في كتابه 

"             الـصرف "م مـصطلحي    فيـستخد ،  أما الدكتور عبد القـادر عبـد الجليـل        

ولكنه يحـاول أن    ، )علم الصرف الصوتي  (بمعنى واحد في كتابه     " يفالتصر"و

فإن عبر أهل اللغـة     : "يقول، يفسر سبب استخدام المتقدمين لهذين المصطلحين     

 ـ      ) الصرف(بـ   ). النحو(مراعاة للأصل وأنّه اللفظ الموازن والأكثر اختصاراً ل

                                                 
شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي : الشيخ أحمد الحملاوي، مصر،   شذا العرف في فن الصرف ١

 .١٩: ص، م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥، الطبعة السادسة عشر، وأولاده
أنـيس فريحـة          . در بإشراف د  سلسلة الألسنية تص  (ريمون طحان   . د، )١الألسنية  (، الألسنية العربية  ٢

 .١٢٩: ص، م١٩٧٢، الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبناني: بيروت، )ريمون طحان. دو
 .١٥: ص،  مدخل إلى فقه اللغة العربية  ٣



 ٨٥

) التصريف( بـ   ومن عبر . وهي عبارة أهل الصرف وابن مالك عدا متقدميهم       

وهو متجه القـوم مـن      ، فبالنظرة إلى كثرة التحولات المرافقة لطبيعة هذا العلم       

  ١".زمن الخليل حتى زمن ابن مالك وابن الحاجب

  :صورة المصطلح الصرفي في كتب فقه اللغة

 يجد أن ثمة ملاحظات تخص المصطلحات اللّغويـة         ٢كتب فقه اللغة    إن القارئ   

وقد تكون مـشكلات    ، ذه الملاحظات قد تكون سماتٍ وصفات     ه، على نحوٍ عام  

وقد ناقشنا شيئاً من هذه المشكلات في الفـصل         ، يعاني منها المصطلح اللّغوي   

وسنخص المصطلح الصرفي بالحديث في هذا الفصل ،فهو موضـوع          ، السابق

  .بحثنا ومدار حديثنا

        رفي في كتب فقه    وهذه الملاحظات التي نسجلها في أثناء وصفنا المصطلح الص

ولكن الوصف يقتضي منّا أن نسجل كلّ       ، اللغة العربية قد تقلّ أمثلتها وقد تكثر      

فنحن حين نورد مثالاً لا يعني ـ في كثير من الحالات  . ما تمكنّا من ملاحظته

، أو صفة غالبة للمؤلّف المأخوذ منـه المثـال        ، ـ أنّه سمةٌ عامة لكل المؤلفات     

ومهمة الواصف تـسجيل كـلّ مـا يـتمكّن مـن      ، موجودولكنّه بكلّ الأحوال   

فعملنا في هذا القسم من الفصل الثاني لا يعـدو أن يكـون تـسجيل               . ملاحظته

ملاحظات القارئ الواصف لصورة المصطلح الصرفي بعيـداً عـن إطـلاق            

ولا يتناسب والمنهج الذي استنناه لأنفـسنا       ، فهذا يتنافى وهدفنا  ، الأحكام أو النقد  

  .ة البحثمنذ بداي

                                                 
أزمنة للنـشر  : ،عمان)morpho – Phonology(رف الصوتي علم الص، عبد القادر. د، عبد الجليل ١

  .٣٦:  ص،  م١٩٩٨، ط. د، شركة الشرق الأوسط للطباعة، والتوزيع
في هذا الموضع وفي غيره من المواضع فإننا نقصد به الفهم الذي قدمناه فـي               " فقه اللغة "عندما نذكر    ٢

 .من بحثنا٩:  ص" انظر. تمهيدنا لبحثنا



 ٨٦

لمصطلحات الصرفية في كتب فقه اللغة يجد أن مؤلفيها قد قـدموا            لإن المتتبع   

هذه المصطلحات بصور شتى تنوعت وضوحاً وغموضاً ودقة وإيجازاً وغيـر           

وقد أظهرت هذه المصطلحات جانباً من المعاناة التي كـانوا          ، ذلك من الصفات  

ون المصطلح بـصورةٍ تخلـو مـن        ومن هذه الصور أنهم كانوا يقدم     . يعانونها

، طول المصطلح  وتكونه من ألفاظ عدة      الإيجاز،إذاً فأول ما يمكن ملاحظته هو       

بـل  ،فهم لم يقدموا لنا المصطلح      ، وأكثر ما نلحظ هذا الأمر في بدايات التأليف       

 تقـديم  لفتـرة هـي  فغايتهم في تلك ا، أي مفهومه أو تعريفه ، حده الاصطلاحي 

ونجـد  : رة أكثر من تقديمهم للمصطلح الذي يختصر هذه الفكرة        المعلومة والفك 

فمن ذلك أنّه يقـدم لنـا       ، )هـ١٧٥: ت(لهذه الملاحظة أمثلة في كتاب الخليل       

الواحد يجوز أن   لفظ  فكل جماعة يشبه لفظها     " دون ذكر المصطلح    من  مفهوماً  

  ١".تنعتها بنعت الواحد كما تقول جيش مقبل ولم تقل مقبلون

 ـ١٨٠: ت(ثلة عدة في كتاب سـيبويه       ونجد أم  لا يقـدم فيهـا سـيبويه       ، )هـ

  :وإنّما مفهومه أو حده الاصطلاحي؛ من ذلك، المصطلح

  ٢".هذا باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول"

  ٣".هذا باب ما لحقته الألف في آخره"

  ٤....". هذا باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف"

  ٥". مثال مفاعل ومفاعيلهذا باب ما كان على"

                                                 
 .٦/٥٧، كتاب العين  ١
 .٣٣/ ١،  كتاب سيبويه ٢
 .٢١٠/ ٣، المصدر السابق ٣
 .٢١٣/ ٣، المصدر السابق ٤
 .٣/٢٧٧، المصدر السابق ٥



 ٨٧

 وأمثلة ذلك ـ وأقصد تكون المصطلح من ألفاظ عدة ـ تكثر في الكتاب ونحن   

إذ كانت غايته تقديم أسرار اللّغة العربية بكتاب        ، نلتمس لسيبويه العذر في ذلك    

أما المصطلح فلـم يكـن      ، ويكون أثراً يقتفيه طلاب المعرفة    ، يوضحها ويوثقها 

  .غله القضية اللّغوية وسبل إيضاحهافما كان يش، همه

لا يقـدم   "ورأى أن سيبويه في كتابه      ، وقد أشار الدكتور الحيادرة إلى مثل هذا      

المصطلح بل يقدم  تعريفاً له تاركاً اختيار المصطلح؛ الذي ربما لا يشكل فـي               

أو أن هدفه   ، نظره إلاّ حلقة بسيطة يمكن الاستعاضة عنها بالتعريف أو التمثيل         

  ١".وترك التحديد والاختصار لمن يأتي بعده، لأسمى كان تقديم مضمون العلما

لكننا لا نعدم أمثلتها في الكتب اللاحقـة        ، وتقلّ هذه الظاهرة بالتقدم بالزمن قليلاً     

اعلم أن المـصدر    ): "هـ٢٤٩: ت(فمن ذلك قول أبي عثمان المازني       ، لسيبويه

  ٢.."...فالهاء لازمة له) فِعلة(إذا كان على 

  ):هـ٢٨٩: ت(ومن ذلك أمثلةٌ قليلة في مقتضب المبرد 

  ٣".هذا باب ما كان آخره ألفاً مقصورة للتأنيث وللإلحاق"

  ٤". هذا باب المفعول الذي لا يذكر فاعله"

  :وهما) هـ٤٢٩:  ت(ونجد لذلك مثالين في كتاب الثعالبي 

الغنم والخيل والإبـل     ويمثل له بالنساء  و     ٥" الجمع الذي لا واحد له من لفظه      "

  .وغيرها... والعالم
                                                 

 .٤٤/ ١، من قضايا المصطلح اللّغوي ١
 .١٩٨/ ١،  المنصف ٢
: بيـروت ، ، تحقيق محمد عبد الخالق عـضمية      ) ه٢٨٥:  ت(،أبو العباس بن يزيد المبرد    ، المقتضب ٣

 .٣/٣٣٨، ت. ط. د، عالم الكتب
 .٤/٥٠ المصدر السابق ، ٤
، قرأه وقدم له وعلق عليه خالد فهمي      ،  )هـ٤٢٩: ت(،  أبو منصور الثعالبي  ، فقه اللغة وسر العربية    ٥

هـ ـ  ١٤١٨، الطبعة الأولى، مطيعة المدني، مكتبة الخانجي: القاهرة، رمضان عبد التواب. تصدير د

٦٥٥/ ٢، ١٩٩٨. 



 ٨٨

  ١".الجمع الذي ليس بينه وبين واحده إلاّ الهاء: "والمثال الثاني هو

وسـحاب  ، تمـر وتمـرة   : وهو كقولهم ، هذا الجمع يذكّر ويؤنّث   : "وفيه يقول 

ونخـل  ، وشـجر وشـجرة   ، وروض وروضـة  ، وصخر وصـخرة  ، وسحابة

  ٢...".ونخلة

وهـي طـول    ،  لاحظناها في كتب فقـه اللغـة       تلك هي الظاهرة الأولى التي    

  .المصطلح الصرفي وتكونه من ألفاظ عدة

دون ذكـر   من  أما الظاهرة الثانية التي لاحظناها فهي تقديم المصطلح الصرفي          

تعريفه ـ أو لنقل حده الاصطلاحي ـ وهم  يقدمونه من خلال التمثيل له، من   

ر أقسام الكلم فشرح الاسـم مـن   عندما ذك) هـ١٨٠:  ت(مثل ما فعل سيبويه   

  ٣".وحائط، رجلٌ وفرس: فالاسم" : خلال ذكر الأمثلة؛ يقول

) هـ٣٣٨:ت(ونجد لذلك أمثلة في كتاب  دقائق التصريف لأبي القاسم المؤدب            

وجمـع  ، ٦والمضاعف  ، ٥والسالم الصحيح   ، ٤فهو يذكر مصطلحات مثل الأمر    

صـطلاحي وإنمـا يوضـحها      دون ذكر حدها الا   من  ....٨والمهموز، ٧الجمع  

وقد يذكر بعضهم مصطلحات صرفية ويبني عليها كثيراً مـن مـسائل            .بالأمثلة

                                                 
 .٦٦٢/ ٢، ربيةفقه اللغة وسر الع  ١
 .٦٦٢/ ٢المصدر السابق،   ٢
 .١٢/ ١، كتاب سيبويه ٣
حـاتم صـالح    . تحقيق د ،  )هـ٣٣٨:  ت(أبو القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب        ،  دقائق التصريف   ٤

 .١٠٩:  ص، م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢/، الطبعة الأولى، دار البشائر: دمشق، الضامن
 .١٥٢: ص، المصدر السابق ٥
 .١٨٩:   ص،المصدر السابق ٦
 .٣٩١: ص،  المصدر السابق٧
 .٤١٩ ، ٤١٧ ، ٤١٤: ص، المصدر السابق ٨



 ٨٩

ونلحظ هـذا فـي     ، دون أن يذكر حدها الاصطلاحي في ذلك كلّه       من  الصرف  

  :ولعل هذا يعود إلى سببين، )هـ٣٩٢:ت(كتاب الخصائص لابن جني 

 في زمـن ابـن جنـي        أن المصطلح الصرفي بدأ يتجه نحو الاستقرار      : الأول

أن كتاب الخصائص كان كتاباً للمتخصصين وليس للمتعلمين فلم يجـد           : والثاني

  .شرح المصطلحات الصرفية منها وغير الصرفيةى لإابن جني حاجةً 

وثمة ظاهرة ثالثة لاحظناها في تقديم علمائنا الأوائل للمصطلح الصرفي وهـي            

في استناد مناهج مؤلفي كتـب      وتتمثل  ، ظاهرة تتعلق ببدايات صوغ المصطلح    

، فقه اللغة إلى مقولات المنطق ـ ولا سيما المنطق الـصوري ـ وتقـسيماته    

، فجاءت المصطلحات الصرفية في هذه الكتب مـصبوغة بالـصبغة الفلـسفية           

  .ومطبوعة بالتقسيمات المنطقية

والتأثر بالفلسفة ولا سيما الإغريقية منها سمة معظم العلوم العربية فـي فتـرة              

فقد بهرت الكتب الفلسفية والمنطقية     ، التأليف التي ازدهرت في العصر العباسي     

وفي مقدمة  ، التي ترجمت إبان نشاط حركة الترجمة عقول المؤلفين والمبدعين        

فوجد كثير من المبدعين في المقولات المنطقية وسيلة        ، تلك الكتب كتب أرسطو   

وهذا شـأن   .وتبويب مضامينها ، هامقنعةً للعقل في تقسيم أبحاثهم وتفنيد مواضيع      

الذين طبقوا المقولات الفلسفية والمنطقية على قواعد اللغـة         ، ١النحويين العرب 

وينتقد الدكتور تمام حسان استناد منهجهم إلى المنطق        . العربية بصرفها ونحوها  

ويرى أن ما قدموه لم يكن      ، الذي كان شهيراً في البلاد الإسلامية في تلك الفترة        

                                                 
ولأنّه مـن عمـل     ، لأن موضوعات الصرف ومصطلحاته كانت من عمل النحويين       " النحويين" أقول   ١

 .آنذاك في النحو والصرف سمي نحوياً



 ٩٠

 على الصورة التي وجدنا عليها لغة العرب بقدر ما هو النّص على مـا               النص

  ١.رآه النحاة في هذه الصورة بعد أن فرضوا عليها معايير المنطق القياسي

ولاحظ الدكتور أحمد مختار عمر أن البصريين كانوا أكثر تأثراً بالمنطق مـن             

ة لم يلتفتوا كثيـراً     لما كان الكوفيون أهل شعر ورواي     : " الكوفيين وفي هذا يقول   

ضوا تخلفهـم فـي     أما البصريون فقد عو   . يسة العقلية إلى قوانين المنطق والأق   

مجال الشعر والرواية بأن أطلقـوا لعقلهـم العنـان وبرعـوا فـي اسـتخدام                

  ٢....".المنطق

فـسعوا  ) الحد(وأول ما أثّر في مصطلحاتهم عموماً والصرفية خصوصاً مقولة          

أي بتعريف جامعٍ مانعٍ؛ لهـذا المـصطلح بحيـث          ،  بحد إلى تقييد كلّ مصطلحٍ   

وقد ساعدهم هذا الأمر على ضبط كثيـر        ، يشمل كلّ أفراد المصطلح المعرف    

لكنه في مصطلحاتٍ أخرى أدخلهم في كثيـرٍ مـن          ، من مصطلحاتهم الصرفية  

" الفعل"و" الاسم"الإشكالات ومثالنا على ذلك الحدود التي وضعوها لمصطلحات         

واضطرهم هـذا   ، ومقولة الحدث ، وهذه الحدود قيدوها بمقولة الزمن    " الحرف"و

  .إلى كثير من التعليلات في نسبة بعض أجزاء الكلم إلى هذه الأقسام الثلاثة

  . ٣ما دلّ على معنى في نفسـه غيـر مقترن بالزمن: وقد عرفوا الاسم بأنّه

  

                                                 
، الشركة الجديدة دار الثقافـة ): بالمغر(تمام حسان، الدار البيضاء . د، اللغة بين المعيارية والوصفية    ١

 .٢٥: ص، ت. ط. د
عـالم  : أحمد مختار عمـر، القـاهرة     .د،  البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر           ٢

 .١٢٦: ص، م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢، الطبعة الرابعة، الكتب
ت معجـم فـي     الكليـا ، ٤٠: ص، والتعريفـات ، ٤١: ص، مفتاح العلـوم  :  انظر على سبيل المثال     ٣

: بيروت،  )هـ١٠٩٤: ق( ،أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي      ، المصطلحات والفروق اللغوية  

 .٨٣: م، ص١٩٩٢هـ ١٤١٢الطبعة الأولى ، ، مؤسسة الرسالة



 ٩١

  ١.ما دلّ على الحدث مع أحد الأزمنة: وعرفوا الفعل بأنه

  .وكل ما لا يدخل في باب الاسم والفعل أدخلوه في باب الحرف

وهذه الحدود الـصارمة التـي حـصروا أنفـسهم بهـا            ، وهذه القسمة الثلاثية  

وربما أدرجوا  ، اضطرتهم إلى إقحام الأنواع المختلفة ضمن هذه الأقسام الثلاثة        

باقها على حـدي    أنواعاً من الكلم لا لانطباقه على حد إحداها وإنما لامتناع انط          

فأدرجوا الضمائر في الأسماء لأنهـا لا تـصلح أن تكـون            ، القسمين الآخرين 

مع أنها لا تدل على الحدث ولا تدل فـي كثيـر مـن              ، وليست حروفاً ، لاًافعأ

وكذلك أسماء الإشارة  والأسـماء الموصـولة        . الأحيان على معنى في نفسها    

  .وغيرها

والذي اخـتلط   " الأداة" م إلى اضطراب مفهوم     وأدى هذا الالتزام بمفاهيم الأقسا    

عند النحاة والمنطقيين هي الحـرف       "فالتهانوي يذكر أن الأداة   ، بمفهوم الحرف 

  ٢".المقابل للاسم والفعل

ويلاحظ على النحويين غالباً استعمال لفظ الأداة في الموضوعات ذات العوامل           "

وأدوات ، وامل الاستثناء كع، كالتي تتكون من أسماء وأفعال وحروف     ، المتنوعة

وأدوات الجزم، في حين يقل استعمال لفظ الأدوات في عوامل الجر           ، الاستفهام

  ٣....".والعوامل الناصبة للأفعال المضارعة لكونها حروفاً ليس غير

                                                 
  .٥٣: ص، كتاب المفتاح في الصرف :  انظر على سبيل المثال ١

 ـ٥٣٨: ت(أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري        والمفصل، دار الجيـل، الطبعـة     : ،بيـروت )ـ  ه

  .٤١: ص   ومفتاح العلوم ،. ٢٤٣: ت،ص.الثانية،د
 .١٢٧/ ١،   كشاف اصطلاحات الفنون ٢
دار ، مؤسسة الرسالة : بيروت، محمد سمير نجيب اللّبدي   .  معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د      ٣

 .١٠: م، ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، الطبعة الثانية، الفرقان



 ٩٢

" فعـل "و" اسم"د هنا  من الإشارة إلى أن كثيرين يعتقدون أن مصطلحات            ولابـ

ل السبب في ذلك أن النّحـويين جعلـوا         ولع، من مصطلحات النحو  " حرف" و

والحـق أن هـذه     ، الحديث عن هذه الأقسام مقدمات تمهيدية لبحوثهم النّحويـة        

وأن ما حدا بالنحويين إلى     ، الأقسام تشكل مدخلاً تمهيدياً لعلمي الصرف والنّحو      

ولـو أنّهـم   ، جعلها مقدمة للنّحو هو أنّهم بدؤوا بدراسة النّحو وثنّوا بالـصرف        

إذ إن  ، دموا الصرف على النحو لجعلوها مقدمة لحـديثهم الـصرفي أيـضاً           ق

  . التقسيمات ولات الصرف والنحو تستند إلى هذهمق

وكذلك الحد في تحديد النّحـويين لمـصطلحات        ، إذن فقد تحكّمت مقولة الزمان    

والتي نعتقـد أنّهـا     ، وقد قادت مقولة الأصل والفرع    ، "الاسم والفعل والحرف  "

ت عن إحدى المقولات المنطقية العشر؛ وهي مقولة الجوهر والعرض إلى           تفرع

 نوقوع الخلاف المعروف بين البصريين والكوفيين المتمثل في عـد البـصريي           

  ١.وعد الكوفيين الفعل أصلاً لها، أصلاً تتفرع عنه بقية المشتقات" المصدر"

ومصطلحات من  ، مرتبط عند الكوفيين بفكرة الأصل    " المصدر"فمفهوم مصطلح   

يرتبط مفهومها بفكرة   ... مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والفعل       

  .الفرع

وإخضاع كـلّ كلـم اللّغـة       " جامد" و" مشتق" جاءت القسمة بين      أيضاً ومن هنا 

  .والمشتق فرع عليه، فالجامد هو الأصل. العربية لهذه القسمة الثنائية

                                                 
كمال الدين أبـو البركـات      ، والكوفيين، البصريين: نصاف في مسائل الخلاف بين النحويين     الإ: انظر ١

مطـابع الروضـة    ، جامعة البعـث  :حمص  ، محمد محي الدين عبد الحميد    ،  )هـ٥٧٧: ت(الأنباري  

 . وما بعدها١/٢٣٥، النموذجية



 ٩٣

" الأصـلي "أو  " الحـروف الأصـول   "أو  " الأصـل " وقد برزت مـصطلحات     

بتأثيرٍ من مقولة الأصل والفرع أيضاً      " حروف الزيادة "أو  " الزائد"ومصطلحات  

  .،ودرِست كثير من مسائل الصرف على هذا الأساس

ومن الظواهر الملاحظة على مصطلحات الصرف عند أسلافنا إطلاق مصطلح          

المثال ـ يطلق ليـشير   ـ على سبيل " القلب"فمصطلح ، واحد على مفاهيم عدة

  ".القلب المكاني"ويطلق أحياناً على ما اُصطلح عليه ، مرة إلى الإبدال

ومن الملاحظات التي تؤخذ أيضاً على المؤلفات الصرفية والنحوية أيضاً عـدم            

أو اضطراب هذا المنهج أحياناً؛     ، وضوح المنهج المتبع في صوغ المصطلحات     

وعلـى  ، صيغت وفق مناهج مختلفـة    " أمر"، "مضارع"، "ماضي"فمصطلحات  

فالماضي وضع وفقاً لأساسٍ زمني أما المضارع فقد وضِع على          ، أسس متعددة 

يقـول سـيبويه عـن      ، وهو مشابهته أو مضارعته اسم الفاعل     ، أساس معنوي 

إن عبـد االله    : "وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقـول      : "الأفعال المضارعة 

إن زيداً الفاعلُ فيما تُريـد مـن        : حتى كأنك قلت  ، اعلالف: فيوافق قولك ، لَيفعلُ

فدلالة الأمر على الطلب هي التي حدت بهم إلـى          ، وكذلك فعل الأمر  ١".المعنى

" مـضارع "، "ماضـي "عند من تبنى مـصطلحات     ، إطلاق هذا المصطلح عليه   

  ".أمر"و

" المـضارع " و" الماضـي "إن هذا الخلط في المنهج يعود إلى أن مصطلحات          

 تعـد   اًفهي من حيث كونهـا صـيغ      ، هي مصطلحات صرفية نحوية   " لأمرا"و

ومن حيث عملُها في الجملة هـي مـصطلحات نحويـة           ، مصطلحات صرفية 

 ـ             ب وكونهم لم يميزوا بين النحو والصرف وعدهم إياهما درساً واحداً فـي أغل

                                                 
  .١٤/ ١، كتاب سيبويه ١



 ٩٤

وأمـا  .  المصطلح فـي بعـض الأحيـان       الحالات أوقعهم في الخلط في صوغ     

 ـ  تسـميـة بع   ١" المـستقبل " و" الحاضر" و" الماضي"ضهم لهـذه الأفعـال ب

غيـر أن سـيادة     . أكثر منهجية إذ اتخذت الدلالة الزمنيـة معيـاراً للتّقـسيم          

" ماضــي "مصطلحـات أهـل البصـرة وشيوعهـا جعـلت مصطلحـات       

هي المصطلحات المستقرة فـي أذهـان طلابنـا إذ هـي            " أمر" و" مضارع"و

  . تُعتمد في التدريس في مدارسنا وجامعاتناالمصطلحات التي 

وهذا جعل المستشرق هنري فليش يظن أنها المصطلحات الوحيدة المـستخدمة           

فقدم اقتراحاً لتعديل المنهج وتعـديل هـذه التـسميات باسـتخدام       . في  العربية  

على انقضاء  " الفعل التام " حيث يدلّ    ٢"الفعل غير التام  "و  " الفعل التام " مصطلحي

  .يدلّ على حدث لم يتم" الفعل غير التام"و، دثالح

ـ على سـبيل المثـال ـ لا تـرتبط     " الماضي"على أن الدلالة الزمنية للفعل 

فـصيغة  ، أي بالدراسـة النحويـة    ، بصيغته فحسب وإنما هي مرتبطة بالسياق     

الماضي تدل على الماضي إذا وجِد منفرداً  من دون أن يرتبط ببقية عناصـر               

  ٣.ما إذا ارتبطت بها فقد تدل على الماضي كما قد تدل على المستقبلأ، الجملة

ولا تـصح عنـدما     ، تصح عندما ننظر نظرة الـصرفي     " ماضي"ولهذا فتسمية   

  .ندرس الدلالة النحوية أو البلاغية

                                                 
   ت،.ط.مكتبة المتنبـي،د  : القاهرة   م الكتب، عال: بيروت ،)هـ٦٤٣: ت( شرح المفصل، ابن يعيش       ١

٤/ ٧. 
 .١٢٩: ص، العربية الفصحى:  انظر ٢
الفعل زمانه وأبنيته،   :وانظر. ٦٢،  ٦١: ص، المنهج الصوتي للبينة العربية   :  انظر على سبيل المثال     ٣

  .٢٤: م، ص١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، مؤسسة الرسالة ،الطبعة  الثالثة: إبراهيم  السامرائي، بيروت. د



 ٩٥

وقد لاحظ أبو القاسم المؤدب،وهو لغوي من القرن الرابـع الهجـري دلالـة               

، ترح تسميات للماضي بحسب دلالتـه الزمنيـة       الماضي على أزمنة مختلفة فاق    

فالنص هو ما وافق لفظه لفظ الماضي       ، فقسم الماضي إلى نصٍّ وممثل وراهن     

والممثل وهو ما كان لفظه لفظ الماضـي ومعنـاه لمـستقبل الزمـان              ، ومعناه

وكان االله  : وراهن وهو المقيم على حالةٍ واحدة كما في قوله تعالى         ، ومستأنفه

  /).٢٧/الأحزاب( .               ديراًعلى كل شيء ق

فالنّص ما وافق لفظه لفـظ المـستقبل        ، وقسم الفعل المستقبل إلى نص وممثل     

ا كان لفظـه لفـظ      م: والممثل. يضرب زيد غداً عمراً   : ومعناه معناه نحو قولك   

سـرت أمـس حتـى أدخلهـا أي         : لماضي الزمان نحو قولك   المستقبل ومعناه   

  ١.دخلتها

جدر ملاحظتها ودراستها هي ظـاهرة تـرادف المـصطلحات          وأهم ظاهرة ت  

الصرفية وتعددها؛ إذ نلاحظ أن المفهوم الـصرفي الواحـد قـد عبِّـر عنـه                

وقد فطن إلى مسألة ترادف المصطلحات هذه       . بمصطلحات عدة تزامناً وتعاقباً   

) هـ  ٥١٨: ت(عالم من القرن الخامس وبداية السادس الهجري وهو الميداني          

رة عن مفهومٍ واحد؛ يقول         فسجل لنا نماذج من هذه المصطلحات الصرفية المعب: 

وللمتعدي ، وللمستقبل مضارع وغابر ومستقبل   ، ويقولون للماضي غابر وماض   "

وللازم مطاوع ولازم وغير واقع ويقولـون       ، مجاوز وواقع ومتعد وغير لازم    

بيـل  ووزن وزنة وصـيغة ووزان ويقولـون للنـوع ضـرب وق           ، للبناء مثال 

  ٢...".ونحو

                                                 
  .٤٦: ص، دقائق التصريف ١
 .٤: ص، نزهة الطرف في علم الصرف ٢



 ٩٦

ويعود هذا التعدد في المصطلحات الصرفية خاصة واللّغوية عامة في مؤلفـات            

يةة نحاول أن نجملها بالأمور الآتفقه اللّغة العربية في تراثنا إلى أمورٍ عد:  

والريادة للأفراد في   ،  اتسام التأليف في المراحل القديمة بالاجتهادات الفردية       -١

وقد يروج هذا المصطلح ويحكـم لـه        ، اختراع مصطلحٍ ما  أو  ، ابتداع أمر ما  

فيكون المصطلح موحـداً    ، التّداول بالسيادة على بقية المصطلحات المرادفة له      

وقد لا يروج ولا يستعمل إلا من قبل صاحبه فيغدو واحداً مـن             ، تلقائياً وعفوياً 

 ـ  ، المصطلحات المترادفة المؤدية لمفهوم واحدٍ متعـارف عليـه         ذا فيـسهم ه

  .المصطلح المبتدع في زيادة المترادفات مصطلحاً جديداً

ومن العلماء الذين انفردوا باستخدام بعض المصطلحات الصرفية أبـو القاسـم            

؛ ولعله في ذلك بحث عن التميز، من نحـو اسـتخدامه            )هـ٣٣٨:ت(المؤدب  

فـي كتـب    " اللفيف المفروق " مصطلح الملتوي ليدلّ به على مفهوم مصطلح        

وسمي ملتوياً لالتـواء الحـرفين المعتلـين بحـرف          : "ف؛ يقول المؤدب  الصر

  :وهو يدور على ثلاثة أوجه، صحيح

  ...فهو واشٍ، وشاية، يشِي،  وشَى:الوجه الأول

  ....فهو وجٍ، وجى، يوجى،  وجى:     والثاني

  ١....".وذاك مولِي، فهو وال، ولاية، يلِي،  ولَي: والثالث    

اول ابتكار مصطلحات جديدة لأقسام الفعل الماضي؛ وأطلق علـى هـذه            وقد ح 

ولم تلقَ الانتشار بعـده؛إذ جعـل للفعـل         ، الأقسام مصطلحات لم تُستخدم قبله    

        اهن ، والممثل، الماضي من حيث الدلالة الزمنية ثلاثة أنواع هي النّص٢.والـر 

 أنواعٍ هـي الماضـي      فقد قسم الماضي إلى أربعة    ، أما من حيث الدلالة اللّغوية    
                                                 

 .٣٣٥: ص، دقائق التصريف ١
 .٣٧، ٣٦: ص، المصدر السابق:  انظر ٢



 ٩٧

، وواجباً؛ وعـائراً  ، ويسمى الماضي ماضياً  : "والواجب والعائر والمعرى؛ يقول   

وسمي .ولوقوعه في الزمان الماضي   ، وسمي ماضياً؛ لأنه مفروغ منه    . ومعرى

، وجب علينا الحائط  : مأخوذ من قولهم  . أي سقط وفرغ منه   ، واجباً؛ لأنه وجب  

: وقد يجوز أن يكون مأخوذاً مـن قـولهم        .  غابت ووجبت الشمس إذا  . إذا سقط 

  .إذا تم وانعقد، وجب البيع

عير لركوب رأسه   : أي ذهب ومنه قيل لحمار الوحش     ، وسمي عائراً؛ لأن عار   

  .عيار: وقيل للفرس إذا كان على هذا المثال، ذاهباً في الفلاة يمنة ويسرة

 ىرعي مـري مـن الحـروف العوامـل والز         ، وسموائـد والحـوادث    لأنه ع

  ١".والكواسي

كتـاب  (؛ يقول محقـق     )هـ٤٧١:ت(وكذلك فعل الإمام عبد القاهر الجرجاني       

استخدم عبد القاهر الجرجاني مصطلحات قلمـا نعثـر         "): المفتاح في الصرف  

  ٢".فكأنه تميز في استخدامها، عليها في كتب أخرى

 مـصطلح   ومن المصطلحات التي انفرد باستخدامها عبد القـاهر الجرجـاني         

ما زادت على ثلاثة أحرفٍ أصولٍ أو على        "....؛ وهي عنده    "الأفعال المنشعبة "

  ٣".فيهما) المزيد(ويسمى ، أربعةِ أصولٍ

وهو أن تكـون    : "ومن ذلك أيضاً استخدام الجرجاني لمصطلح القلب المستوي       

ويختلفان فـي ترتيـب حـروف الكلمتـين         ، حروف الثاني مثل حروف الأول    

  . كلم وملك مثل٤...."،فقط

 إيلاء أسلافنا الفكرة أو القضية اللّغوية اهتماماً أكبر من المصطلح المعبـر             -٢

فلم يفطن كثير منهم إلى مسألة توحيد المصطلح        . عن هذه الفكرة أو تلك القضية     
                                                 

 .٤٥ ، ٤٤:  دقائق التصريف، ص ١
 .١٢: ص،  كتاب المفتاح في الصرف ٢
 .٤٤: ص، المصدر السابق ٣
 .٢٧ ، ١٣: ص،  المصدر السابق٤



 ٩٨

المستخدم حتى على مستوى المؤلَّف الواحد؛ فهم يستخدمون الألفاظ التي تؤدي           

ل لفظةٍ أدت هذا المعنى تصلح ـ فـي نظـرهم ـ أن     فك، المعنى المراد لغوياً

إذ يعد الترادف أحد سماتها     ، وفي اللّغة العربية متسع لمثل هذا     ، تكون مصطلحاً 

ولكن اللّغة  ، وهو الذي يمنحها سعة في التعبير في الأدب شعره ونثره         ، البارزة

  .حلالعلمية تمج الترادف وتعده مشكلةً تستوجب المناقشة وإيجاد ال

والتنافس بين المدرستين وسواهما مـن      ،  انقسام العلماء بين بصري وكوفي     -٣

واختيـار مـصطلحات    ، المدارس اللّغوية أدى إلى بحث كل مدرسةٍ عن التميز        

فالكوفيون سعوا جاهدين للاسـتقلال عـن البـصريين         . متغايرة للمفاهيم نفسها  

ى أن الكـوفيين كـانوا      و لعل مما يدل أكبر الدلالة عل      "وآرائهم ومصطلحاتهم   

يقصدون قصداً إلى أن تكون لهم مدرسة يستقلون بها أنهم على الرغم من تلمذة              

أئمتهم الأولين على أيدي البصريين وعكوفهم جميعاً على كتاب سيبويه ينهلون           

منه ويعلّون حاولوا جاهدين أن يميزوا نحوهم بمصطلحات تغاير مـصطلحات           

  ١....".ة بهمالبصريين والنفوذ إلى آراء خاص

وترى الدكتورة خديجة الحديثي أن ما فعله الكوفيون من مخالفة البصريين فـي         

بعض الآراء وبعض المصطلحات هو تطور شهده النحو الكوفي؛ ومن جوانب           

أقسام الكلام وتأصيلها فقد خـالف الكوفيـون   (الحديثي ـ  . تطوره ـ حسب د 

ف أنها ثلاثة عنـد البـصريين       ونحن نعر ، البصريين في ما قسموا إليه الكلام     

الاسم والفعل  : وجعلها الكوفيون ثلاثة أيضاً هي    ، الاسم والفعل والحرف  : وهي

وقد أمنوا في تسميتهم الحرف الدال على معنى ـ عاملاً كان أم غيـر   ، والأداة

وقسم ، الالتباس الذي قد يقع بين حرف الهجاء وحرف المعنى" الأداة"عامل ـ  

                                                 
 .١٦٥: ص، ت.د، الطبعة الثانية، دار المعارف: القاهرة، شوقي ضيف.  د،  المدارس النحوية ١



 ٩٩

أما الكوفيون فقسموه إلى مـاض      ،  ماض ومضارع وأمر   البصريون الفعل إلى  

لأن الأمر عندهم هو المسبوق بـ      ، ومستقبل ودائم فالمستقبل المضارع والأمر    

هي المصطلحات التـي    " و دائم " مستقبل"و" ماض" ومصطلحات   ١)."لام الأمر (

يريد وهو لا يريد بالدائم فعل الأمر وإنما        ، استخدمها الفراء وتبعه فيها الكوفيون    

إذ إن الأمر لا    ، ٣فالأمر عند الفراء ليس قسيماً للماضي والمستقبل      ٢".اسم الفاعل "

وبذلك تكون قسمة الكوفيين مستندة إلى الدلالة الزمنيـة ومـن           ، يدل على زمن  

إبراهيم السامرائي أن الكوفيين كانوا أشـد اتـصالاً بـالعلم           . أجل ذلك رأى د   

  ٤.م الفعلاللغوي من خصومهم البصريين في تقسي

و على الرغم مما قدمه البصريون والكوفيون من اجتهادات وآراء ومصطلحات           

وإصرار كل فريق على أرائه ومـصطلحاته ولّـد مـصطلحات      ، فإن اختلافهم 

  .مترادفة فأسهم خلافهم في تعدد المصطلحات على نحو واضح

  

  

  

  

  

  
                                                 

: ص، م٢٠٠١ هـ ـ  ١٤٢٢، الطبعة الثانية، دار الأمل: إربد، خديجة الحديثي. د، المدارس النحوية ١

١٣٥.  
تحقيق أحمد يوسـف نجـاتي      ، )هـ٢٠٧:ت(أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء       ، معاني القرآن : انظر ٢

  .١٦٥/ ١، م١٩٥٥هـ ـ ١٣٧٣،ط.د، دار الكتب المصرية: القاهرة، لنجارومحمد علي ا
 .٤٧٠ ، ٤٦٩/ ١، المصدر السابق: انظر ٣
 .١٩: ص، الفعل زمانه وأبنيته :  انظر ٤



 ١٠٠

  صورة المصطلح الصرفي في كتب اللسانيات
ف اللِّسانيات   تُعر)Linguistics (علم يدرس  اللسان البشري وما ينـتج   : "بأنّها

عنه من لغات قومية دراسة تهدف إلى الكشف عن ماهية كل منها والآلية التي              

تعمل بها منطلقاً من أنها منظومة كلية تتألف من مـستويات متراتبـة يـستند               

  ١".الأعلى منها إلى الأدنى

 ـ        " المنظومـة "لّ مـن مـصطلحات      ويقودنا هذا التّعريف إلى تحديد مفهـوم ك

  ".المستوى"و" التراتب"و

 مجموع يتشكل من عناصر ترتبط فيمـا بينهـا          وهي "):System(المنظومة  

  ٢".بعلاقات محددة

وهو تجمع العناصـر المتـشابهة والعلاقـات المتماثلـة          ):"Level(المستوى  

  ٣".وتموضعها الواحد حسب قيمتها

لي لعناصـر المنظومـة وعلاقاتهـا       وهو تنظيم داخ   "):Hierarchy(التراتب  

حسب قيمتها المتساوية في مستويات متسلسلة يدخل عنصر المـستوى الأدنـى            

  ٤".فيها في تكوين عنصر المستوى الأعلى

  ".العلاقة" و مفهوم " العنصر"ولفهم التحديدات السابقة نحتاج إلى تحديد مفهوم 

لأصغر ولا يمكن أن    وهو الجزء الذي يرى المنهج أنه ا      "): Element(العنصر  

  ١".يقسم إلى أجزاء أصغر على أن يحافظ على وظيفته المحددة

                                                 
  .١: ص،   مدخل إلى اللسانيات ١
. د، جامعة البعـث  : جودت إبراهيم، حمص  . رضوان القضماني و د   . د ، مبادئ النقد ونظرية الأدب     ٢

 .١٠٩:ص ، م١٩٩٩ ـ ١٩٩٨طبع للعام الدراسي . ط
 .١١٠: ص،  المرجع السابق ٣
 .١١٠: ص، المرجع السابق ٤



 ١٠١

الذي يؤدي فيه أي تعـديل      ، وهي الرابط بين العناصر    "):(Relationالعلاقة  

  ٢".في أحد العناصر إلى تعديل في العناصر الأخرى

وى المست، توى الصوتي المس(فاللّغة وفقاً للسانيات منظومة تتألف من مستويات        

 ولكلٍّ من هـذه     ٣)مستوى الدلالة ، المستوى النحوي ، مستوى المعجم ، الصرفي

وتنظم التراتبية وحدات المستويات اللغوية بحيـث       ، المستويات وحدته الخاصة  

تدخل وحدة المستوى الأدنى في بنية وحدة المستوى الأعلى على أنها جـزء لا              

  ٤.يتجزأ منه

انية في سلم المستويات اللغوية وهو يرسم       ويقع المستوى الصرفي في الرتبة الث     

حـدات الـصوتية    إذ تـدخل الو   ، النحوي دوائر تقاطع  مع المستوى الصوتي و   

)phonemes (   في بنية الوحدة الصرفية)morphemes(    فيما تدخل الوحـدات،

، والكلمة تدخل في وحـدة المـستوى         الكلمة   الصرفية في بنية الوحدة  الأعلى     

وسنحاول تحديد هـذه الـدوائر      ). الجملة(وى النحوي    وهي وحدة المست   الأعلى

  .أكثر في الفصل الثالث إن شاء االله

مـستوى  "...الذي يعرِّف بأنـه     ، وهنا سنكتفي بالحديث عن المستوى الصرفي     

  ٥". دراسة بنية الكلمة وصيغها

                                                                                                                                               
 .١٠٩: ، ص  مبادئ النقد ونظرية الأدب ١
  .١١٠: ص،  المرجع السابق ٢
على أننا نشير إلى أن هناك تقسيمات أخرى اعتمدها باحثون ، اعتمدنا هذا التقسيم المستويات اللغة ٣

: انظر،  مثل مسعود بوبو الذي يقسم اللغة إلى ثلاث مستويات هي الصوتي والتركيبي والدلالي،آخرون

 .٧٨، ٧٧: ص، دراسات في اللغة
 .٢٣: ص،  مدخل إلى اللسانيات ٤
 .١١٧: ص،  المرجع السابق ٥



 ١٠٢

فهو معني إذن بالتغيرات التي تعتري صيغ الكلمات فتحدث معنى جديداً يضاف            

اتصال هـذا   ك) أو الدلالة الأولية التي يحملها جذر الكلمة       ( ولينى الأ إلى المع 

والصيغ الناتجة عن التحام الجذر بالسوابق      ، ق والدواخل الجذر بالسوابق واللواح  

ويسمى العلم الذي يعنى بدراسة هذا المستوى بعناصـره         ، قوالدواخل واللواح 

  ".morphology"وعلاقاته 

   ل المصطلحات الصرفية التي سنقوم بدراستها في هـذا المبحـث مـن           إذن فأو

  .ومقابلاته العربية والمعربة" morphology"الفصل الثاني هو مصطلح 

  /: Morphology/مصطلح

لهذا المصطلح مقابلاتٌ مختلفة تبعاً للحقل العلمي أو المعرفي الذي ينتمي إليـه             

وهو مختلـف   ، اءهذا المصطلح؛ فهو في علم النّبات مختلفٌ عنه في علم الأحي          

وغيرهما من العلوم التي تعتمد هـذا       ...في علم اللسانيات عن العلمين السابقين     

  .المصطلح

المورفولوجيا :"لموريس هالبواك ) المورفولوجيا الاجتماعية (يقول مترجم كتاب    

ويدرس شكل وبنية   ، )علم الأحياء (وهو جزء من البيولوجيا     . معناه علم الشكل  

وقد استخدم الباحثون اللغويون هـذا      . ن أشكال وبنى جديدة   الأجسام الحية وتكوي  

 الاشـتقاق والتركيـب     ]بوساطة[، أي كلمات جديدة  ، العلم لتكوين صيغ لفظية   

  ١".وتغيير آخر الكلمة

، فتعنـي   )ايـة الخرافيـة   مورفولوجيـا الحك  ( فلاديمير بـروب     أما في كتاب  

  دراسة الأجزاء  وتعني في علم النبات لدراسة الأشكا) مورفولوجيا(كلمة

                                                 
منـشورات  : بيـروت ـ بـاريس   ، ترجمة حسين حيدر، موريس هالبواك، المورفولوجيا الاجتماعية ١

 .٥:  م، ص١٩٨٦،الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر، تعويدا



 ١٠٣

  ١.دراسة بنية النبات، وبمعنى آخر، المكونة للنبات وعلاقات بعضها ببعض 

وتعددت ، من المصطلحات الأساسية في علومٍ كثيرة     " morphologyفمصطلح  

ومنـه  ) علـم الـشكل  (ترجم في مجال علم الأحياء إلـى   . طرائق التعبير عنه  

morphological) "تشكلي (morphologist" ،)ولما ،)عالم بالتشكيل ، تشكلي

د هذه المقابلات تستقر حتى ظهر اتجاه مخالف يدعو إلى أخذ الكلمـة علـى               تك

  ٢.سبيل التعريب

علم "ويتحدد مفهومه بأنّه    " بعلم الصرف "أما في مجال اللّغة فنعثر على ترجمته        

  ٣".يبحث في صيغ الكلمات واشتقاقها

  ٤".الصرف"و مصطلح أ" بنية"ربما ترجمه بعضهم بمصطلح و

" بعلـم البنيـة   "ويقترح الدكتور علي عبد الواحد وافي ترجمة هذا المـصطلح           

البحث في القواعد المتصلة باشتقاق الكلمات وتصريفها وتغير        ":  ويعرفها بقوله 

) المورفولوجيـا (ويطلقون على هذا البحـث اسـم        ... أبنيتها وما يتصل بذلك   

morphology " ٥"." علم البنية"أي  

  :هذا العلم ثلاثة أنواع هيويرى أن ل

وهو الـذي يـدرس القواعـد       " علم البنية التعليمي  "أي  " المورفولوجيا التعليمي "

السابق ذكرها في لغةٍ ما لمجرد جمعها وترتيبها وتنسيقها حتى يسهل تعلمهـا             

                                                 
ترجمة وتقديم أبو بكر محمد باقـادر وأحمـد عبـد           ،  موفورلوجيا الحكاية الخرافية ،فلاديمير بروب      ١

 .٤٨:  ص، م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، الطبعة الأولى، النادي الأدبي الثقافي: جدة، الرحيم نصر
 .١٥٨ ،١٥٧: ص،  المصطلحالأسس اللغوية لعلم ٢
حوليـات الجامعـة    (،   محمـد رشـاد الحمـزاوي     ،  المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية       ٣

 .١٢٥: ص، ١٩٧٧، ١٤العدد، كلية الآداب والعلوم الإنسانية: تونس، )التونسية
 .٨٦: ص،  المرجع السابق ٤
 .٨: ص،  علم اللغة ٥



 ١٠٤

وتعليمها ومراعاتها في الحديث والكتابة ومن هذا النوع علم الصرف في اللغة            

  .العربية

وهو الذي يـدرس هـذه      : علم البينة التاريخي  " أي  " وجيا  التاريخي  المورفول"

فيدرس الأشكال التي كانت عليها في      ، في لغةٍ ما دراسة تاريخية تحليلية      القواعد

   العصـور والأمم،لفـمختفي أقدم مراحل هذه اللغة وما طرأ عليها من تغير 

 ...ختلف مظاهرهـا  وعوامل تطورها ونتائجه والقوانين التي تسير عليها في م        

  .وما إلى ذلك

وهو الذي يـدرس القواعـد      " علم البنية المقارن  " أي  " المورفولوجيا المقارن " 

السابقة دراسة تاريخ وتحليل ومقارنة في فصيلة من اللغات الإنـسانية أو فـي              

 بـين اللغـات    عن الشعبةالسابقة بالموازنة التي يجريها    فهو يمتاز . جميع اللغات 

  ١".اعد البنية في كل منها بقوفيما يتعلق

ويرى أن القسمين الأخيرين هما اللذان يدخلان في نطاق علم اللغة أما القـسم              

بل من بحـوث    ، فليس من بحوث علم اللغة    " المورفولوجيا التعليمي "الأول وهو   

كما يرى أن المؤلفين العرب قد وضعوا أسماء لبحوث تـشبه        ٢.القواعد التعليمية 

" لبحـوث مـن فـصيلة       " الـصرف "  فوضعوا اسـم     ،بعض البحوث السابقة  

  ٣".المورفولوجيا التعليمي

هـو  " علـم الـصرف   "ويقترح الدكتور عبد الصبور شاهين أن يكون مصطلح         

  ٤.الأجنبي" morphology"المصطلح المقابل لمصطلح 

                                                 
 .٩ ،٨:  ص،  علم اللغة  ١
 .٩: ص، المرجع السابق:  انظر ٢
 .١٥: ص، المرجع السابق:  انظر ٣
 .٢٥: ص،  المنهج الصوتي للبنية العربية:  انظر ٤



 ١٠٥

ومـصطلحي  " "morphologyويقابل الدكتور مسعود بوبو بـين مـصطلح         

  ١.ف والتصريف عنده مترادفان؛ إذ الصر"التصريف" و" الصرف"

" المورفولوجيـا "وكذلك فعل الدكتور عصام نور الدين الذي يستخدم مـصطلح           

  ٢.المعرب

نجد الدكتور محمد علـي الخـولي       ، وبالعودة إلى معاجم المصطلحات اللّسانية    

فرع من علم القواعـد     " ويعرفه بأنّه   ) علم الصرف ( يترجم هذا المصطلح بـ     

  ٣".ب الكلمات من حيث السوابِقُ واللَّواحِق والدواخِلُ والجذوريبحث في تركي

أما المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات الصادر عن مكتب تنسيق التعريـب           

 morphemicsالتابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فيورد مصطلح         

"   م الـصــرف  عل" ويقابلهمـا بـ   ، الفرنسي" morphologie" الإنجليزي و 

الأجنبي قد قوبل " "morphology " وهكذا نجد أن مصطلح ٤".علم الصيغ" أو 

"      علـم الـصرف   "و" فالصر"و" المورفولوجيا: " بمصطلحات عدة وجدنا منها   

  "....علم الصيغ"و "ةعلم البني"و

وهـي تُـدعى    ، وحداته اللغوية التي يدرس بوساطتها    ) morphology(ولعلم  

morphemes ،    ولهذا سيكون مصطلح"morpheme "     هو المـصطلح الـذي

  ".morphology "سندرسه بعد دراستنا لمصطلح 

  
                                                 

  .٩٤: ص، دراسات في اللغة:  انظر ١
، الشركة العالمية للكتاب  ، عصام نور الدين  . د، مميزات التذكير والتأنيث  : المصطلح الصرفي :  انظر  ٢

 .٢١٦:  ص، م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩ ،الطبعة الأولى، مكتبة المدرسة
 .١٧٦ ، ١٧٥:  ص، مرجع سابق،  معجم علم اللغة النظري ٣
    م، ١٩٨٩، ط. د، مكتـب تنـسيق التعريـب     : تونس، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات   :  انظر  ٤

 .٩٠: ص



 ١٠٦

  /:morpheme/مصطلح 
 اختلف الباحثون في تـداول المـصطلحات المرادفـة               : من حيث المصطلح   -أ

مرفقاً ) مورفيم(م استخدم مصطلح    وأكثره، "morpheme" أو المقابلة لمصطلح  

  ١".morpheme" ن ـ بالحروف الأجنبية له ـ في أغلب الأحيا

  

  ٢".الوحدة الصرفية"وشرحه بـ " morpheme "مورفيم "ومنهم من استخدم 

 ٤" الوحـدة اللغويـة   " أو  ، ٣" الوحدة البنيوية الصغرى  " فيما قابله آخرون بـ     

  . مقابلاً عربياً لهذا المصطلح٥" دال النسبة" واستخدم بعضهم 

 ن في محاولةٍ منهم لوضع مقابـل عربـي لمـصطلح   فيما اجتهد بعض الباحثي

morpheme "" ، الذي وضعه الدكتور عبـد القـادر   " صرفية"فكان مصطلح

                                                 
، ت..ط. دار النهـضة د   : بيـروت ،  محمود السعران . د،  )مقدمة للقارئ العربي  ( علم اللغة :  انظر  ١

دراسـات فـي    : وانظر. ١٧٣: ص، وانظر المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية      . ٢١٦: ص

، علم الـصرف الـصوتي      :وانظر  .١٢٤: ص، تمدخل إلى معرفة اللسانيا   : وانظر، ٩١:  ص، اللغة

 .١٠٦: ص
،           ت.ط.د، دار الثقافـة  ): المغـرب (تمام حسان الدار البيـضاء      . د، مناهج البحث في اللغة   ، : انظر  ٢

علم اللغة  : وانظر. ٣٤:  ص، معناها ومبناها : اللغة العربية : وانظر. على سبيل المثال  ٢٢١،٢٠٤: ص

نخبـة مـن    ، معجم مصطلحات علم اللغة الحـديث     : وانظر. ٣٢:  ص، بين التراث والمناهج الحديثة   

  .٩٧:  ص، ١٩٨٣، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان:اللغويين العرب بيروت 
، ١٩٩٧نـوفمبر   ، ١٨٠العدد  ، )كاميليا صبحي : نحو تأسيس للمصطلح الأدبي   (مجلة القاهرة   :  انظر  ٣

 .٦٩ ، ٦٨: ص
، مكتبة لبنـان  :  معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة و وكامل المهندس، بيروت            ٤

 .٤٣٢:  ص، ١٩٨٤، الطبعة الثانية
، بـدال النـسبة  " morpheme "ي ومحمد القصاص مـصطلح  ترجم الأستاذان عبد الرحمن الدواخل  ٥

مطبعة ، مكتبة الأنجلو المصرية  ، تعريب عبد الرحمن الدواخلي ومحمد القصاص     ، فندريس، اللغة: انظر

  .١٠٥: ص، ت.ط.د، لجنة البيان العربي



 ١٠٧

وياء النسبة للصرف وأتبعهـا بالتـاء       ) صرف(وقد ركبه من    ، ١الفاسي الفهري 

ونحت الدكتور رضوان القضماني نحتاً جمع فيه بين        . للدلالة على واحدة الشيء   

فكان المـصطلح   ،  المربوطة مضافاً إليها التاء  ) يم(لأجنبية  واللاحقة ا ) صرف(

    ٢". صرفيمة " القضماني هو  . الذي تبناه د 

وقد حدت كثرة المترادفات المعبرة عن هذا المصطلح بالدكتور محمـد علـي             

، مـورفيم "الخولي إلى إيراد مصطلحات عدة مقابلة للمصطلح الأجنبي؛ وهـي           

  ٣".صرفيم، صرفية مجردة، مورفيمية

دالـة  ، عنـصر دال  "وتبنى المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات مصطلحات       

  ٤".وحدة صرفية، نحوية

 ينبغي الإشارة إلى أن ثمة مصطلحات أجنبيـة قديمـة مرادفـة لمـصطلح               و

"morpheme "  إلا أنها لم تشع بين العلماء والبـاحثين        استخدمها علماء أجانب  ،

 اللغـوي الأمريكـي بلومفيلـد            الذي استخدمه "Gloosseme"من مثل مصطلح    

)Bloomfield.(٥    

 ينبغي أن نشير أيضاً إلى أن من الباحثين من رفـض اسـتخدام مـصطلح                و

"morpheme "        ولا يـصلح   ، بحجة أنه لا يصلح إلا لدراسة اللغات الإلـصاقية

"           مميـز " "marque"ض عنـه بمـصطلح      واسـتعا ، ٦لدراسة اللغة  العربيـة    

                                                 
 .٦٣،٦٦:  ص، اللسانيات واللغة العربية:  انظر ١
 . مثلا١١٧ً: ص، مدخل إلى اللسانيات:  انظر ٢
 .١٧٤:  ص، معجم علم النظري : انظر ٣
 .٨٩:  ص، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات: انظر ٤
 .١٠٧: ص، معجم علم اللغة النظري:  انظر ٥
 ).١(هامش ، ١٢٩: ص،  الألسنية العربية:  انظر ٦



 ١٠٨

عصام . ومنهم الدكتور ريمون طحان وتبعه د      ١. الألفاظ المميزة "  marquee"و

مميـزات  : المصطلح الصرفي (نور الدين في ذلك الذي يقول في تمهيده لكتابه          

  ): التذكير والتأنيث

وأعرضـنا عـن   ،  علـى البحـث  La marqueوقد سيطرت فكرة المميـز  "

صرف مـا   مما يسمح للدراسة الصرفية أن تعطي ال La morphemeالمورفيم

  ٢".للصرف وأن تنتزع منه ما ليس منه أو له

يختلـف مـن    " morpheme" لا يكاد مفهوم مصطلح      : من حيث المفهوم   -ب

فهو عند سائرهم يعني وحدة المستوى الصرفي التي تتكون مـن           ، باحث لآخر 

ولا يمكن تقسيمها إلـى     ، دلالةوهو أصغر وحدة لغوية تحمل      ، وحدات صوتية 

  ٣.لةوحداتٍ أصغر ذات دلا

                                                 
 . مثلا١٢٩ً: ، صالألسنية العربية:  انظر ١
  .٢٥: ص، يثمميزات التذكير والتأن:  المصطلح الصرفي ٢
  .٢١٩، ٢١٨: ص) مقدمة للقارئ العربي( ،علم اللغة: انظر ٣

  /.١٠٥: اللغة لفندريس، ص: وانظر

- ١٩٨١، ط.جامعة تشرين ،د، حلمي خليل. ترجمة د،  دافيد كريستل، التعريف بعلم اللغة: وانظر

  .١٦٢:  ص، ١٩٨٢

  .١٧٤: ص، معجم علم اللغة النظري: وانظر

  .٩١: ص، ةدراسات في اللغ: وانظر

،  الطبعة الثالثة ، عالم الكتب : القاهرة  ، ترجمة أحمد مختار عمر   ،  ماريو باي ،  أسس علم اللغة  : وانظر

  .١٠١: ص، م١٩٨٧

  .١١٧: ص،  مدخل إلى اللسانيات: وانظر

 .١٢٥: ص،  مدخل إلى معرفة اللسانيات: وانظر



 ١٠٩

 ـ       إلى أنواع  " morpheme"وقد اتفق العلماء والباحثون اللسانيون على تقسيم ال

"    bound morpheme" و"  Free morpheme"أطلق عليهـا مـصطلحات   

  ".Zero morpheme"و

  :/Free morpheme /مصطلح 
وقد كنا قد رصـدنا     ، )صفة وموصوف (نلاحظ أن المصطلح يتكون من كلمتين       

) مورفيم(فالذين سموه   ، )morpheme(لمقابلة للموصوف   معظم المصطلحات ا  

فاستخدموا مـصطلح   ) حر(بـ  ) Free( حاولوا ترجمة الصفة     بحروف عربية 

،   ١"Free morpheme"مصطلحاً مقابلاً للمـصطلح الأجنبـي   " المورفيم الحر"

 ـ مـورفيم  "فكان المصطلح المقابـل للمـصطلح الـسابق هـو           ) منفصل(أو ب

  ٢".منفصل

ومنهم من ترجم الـصفة     .  بحروف بوا الموصوف  ترجموا الصفة وكت   وهم بذلك 

  ٣".دالة مستقلة"والموصوف بمصطلح 

 "Free ويتفق البـاحثون فـي تحديـد مفهـوم مـصطلح      :من حيث المفهوم

morpheme" الوحدة الصرفية التي يمكن استعمالها بوصفها وحدة لغوية :  بأنه

  ٤إلخ....،فوق، إلى، نام، رجل: مستقلة مثل

                                                 
  .١٦٤: ص، التعريف بعلم اللغة:  انظر ١

  .٩٨: ة النظري، صمعجم علم اللغ: وانظر

  .٩٧:  ص،  معجم مصطلحات علم اللغة الحديث: وانظر

 .١٠٧: ص،  علم الصرف الصوتي: وانظر
 .٩٨: ص، معجم اللغة النظري:  انظر ٢
 .٥٣: ص، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات:  انظر ٣
  .١٦٤:  التعريف بعلم اللغة، ص:  انظر ٤

  .٩٨ :ص، معجم علم اللغة النظري:    وانظر



 ١١٠

  /: Bound morpheme/ مصطلح 
مرفقـاً  " المورفيم المقيد " يطلق معظم الباحثين مصطلح      : من حيث المصطلح   -أ

   "١Bound morphemeأحياناً بنظيره الأجنبي 

للدلالة على المصطلح المـدروس     ٢" مورفيم متصل "ويستخدم بعضهم مصطلح    

 ـ(ويترجم المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات هذا المـصطلح بــ            رف ح

  ٣).ملازم

بأنـه  "   "Bound morpheme يحدد مفهوم مصطلح : من حيث المفهوم-ب

الوحدة الصرفية التي لا يمكن استخدامها منفردة بل يجب أن تتصل بمـورفيم             "

والـواو والنـون فـي      ، )مدرسـان (الألف والنون فـي     :  مثل ٤. حر أو مقيد  

  .إلخ...وأل التعريف، والتاء المربوطة في صغيرة، )مدرسون(

  /: Zero morpheme/مصطلح 
المـورفيم  " أو  " المـورفيم صـفر   " يترجم عادة بــ      : من حيث المصطلح   -أ

  ٥".الصفري

لـى معنـى    المورفيم الذي يدل بغيابـه ع     :  يعرف بأنه  : من حيث المفهوم   -ب

، أي لا وجود له في الرسم الكتابي      ) Zero(ة الخطية   فهو يحمل القيم  ، المورفيم

                                                                                                                                               
 .١٠٧: ص،  علم الصرف الصوتي: وانظر

  .١٦٤:  ص، التعريف بعلم اللغة:  انظر ١

  .٩٧:  ص،  معجم مصطلحات علم اللغة الحديث:    وانظر

 .١٠٨: ص، علم الصرف الصوتي:    وانظر
  .٣٤: ص،  معجم علم اللغة النظري : انظر٢
 .٢٠: ص، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات:  انظر ٣
 .١٦٤: ص، التعريف بعلم اللغة: انظر  ٤
 .١٠٨:  علم الصرف الصوتي، ص:  انظر ٥



 ١١١

والـصيغ فـي    ، عة في الذهن مثل الضمائر المستترة     إنما هو الصورة الموضو   

مرضـع، مطفـل ،     : ومثاله في اللغة العربيـة    ١".المشتقات والإسناد في الجملة   

  . هي المورفيم صفر المربوطةحامل،وتاء التأنيث

  /:Morphe/مصطلح 
العنـصر الـصرفي    " يقابل هذا المصطلح بمـصطلح       : من حيث المصطلح   -أ

الدالـة  "، أو   ٥"صورة الدالـة  "، أو   ٤"المورف" أو ٣"يمصورة المورف "، أو ٢"الأولي

  ٦".المثالية

 سلـسلة مـن    " يعرفه الدكتور رضوان القضماني بأنه     : من حيث المفهوم   -ب

 تحمل معنى، ويمكن لهذه العناصر الـصرفية        ]الوحدات الصوتية [الصوتيمات  

 عندما تشكل صيغة من صـيغ       ]وحدات صرفية [الأولية أن تصبح صرفيمات     

  ٧".إلى وحدة لغوية]عنصر لغوي [ ، أي عندما تنتقل من مادة خامالكلمة

  
  
  
  

                                                 
  .١٠٨:   المرجع السابق، ص ١
  .١١٧: ص،  مدخل إلى اللسانيات:  انظر- ٢
  .٩٧:  ص،  معجم مصطلحات علم اللغة الحديث:  انظر- ٣
 .٩٧: ص، المرجع السابق: انظر ٤
 .٨٩: ص، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات: انظر ٥

  .٨٩: ص، المرجع السابق: انظر ٦ 
  .١١٧: ص،   مدخل إلى اللسانيات ٧



 ١١٢

  /:Allomorphe/مصطلح 
 يقابل هـذا المـصطلح عنـد البـاحثين  بمـصطلح             : من حيث المصطلح   -أ

أو بمـصطلح   ، ٣"لـصرفية اعضو الوحدة   "أو  ، ٢"متغير دلالي " أو   ١" ألومورف"

  ٥".بدل صرفي"أو ، ٤"البديلة الصرفية"

ورف يـشبه   م"الدكتور محمد علي الخولي بأنه      يعرفه  : لمفهوم من حيث ا   -ب

لكنه يتوزع معها تكاملياً ليكوِّنوا معاً المـورفيم        ، سِواه من المورفات في المعنى    

 هـي  busesفـي  / iz/ و  doorsفـي  / Z/ و booksفي / S/مثلاً ، الواحد

  ٦."ألُومورفات ضمن مورفيم الجمع ولكلِّ ألومورف بيئة خاصة به

فـي  ) افـدعل (وصيغة  ) اضطرب(في) افطعل(ومن أمثلته في العربية صيغة      

فالصيغتان الأوليان بـديلتان  لمـورفيم       ، )اقترب(في  ) افتعل(وصيغة  ) ازدهر(

  .هو افتعل واحد

  /:Root/ مصطلح 
، ٧"جذر" يقابل هذا المصطلح في لغتنا العربية بمصطلح         :من حيث المصطلح   -أ

ولـه مرادفـات أجنبيـة      "  جذر اللسان " مييز بينه وبين     للت ٨" جذر الكلمة "أو  

                                                 
  .١٠:  ص، معجم علم اللغة النظري:  انظر ١

 .٨: ص، معجم مصطلحات علم اللغة الحديث: وانظر
 .١٠: ص،  معجم علم اللغة النظري:  انظر ٢
 .٨:  ص، معجم مصطلحات علم اللغة الحديث : انظر ٣
 .١١٧: ص،  إلى اللسانياتمدخل:  انظر ٤
 .٩: ص، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانبات:  انظر ٥
  .١٠: ص،   معجم علم اللغة النظري ٦
  .٣٠: ص، مثلاً المرجع السابق:  انظر ٧

 .١٢٤: ص، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات:  وانظر
 .٢٤٥: ص،  معجم علم اللغة النظري: انظر ٨



 ١١٣

و " etymon"و" radical"و" base: " منهـا ، استخدمت لتدل على المفهوم ذاته    

"racine."  

فيرى أن النظـام    ، ""racineو  " "radicalويميز هنري فليش بين مصطلحي      

وقد ترجمه مترجم الكتـاب بالمـصطلح       " "racineالعربي يقوم على ما سماه      

للدلالة على الجزء الثابت في     " radical" فيما يخصص فليش مصطلح     ، "أصل"

  ١.الكلمة في اللغات الإلصاقية كالفرنسية مثلاً

عنـد دراسـة اللغـة العربيـة                " Root" يقصد بالجذر :  من حيث المفهوم   -ب

 الثلاثة غالباً ـ التي تحمل المعنــى   أو غيرها من الساميات ـ الصوامت  ـ 

 أي إنه العنصر الصرفي و الدلالي الأولي الذي تتكون منه           ٢.اسي للكلمة الأسـ

  .الوحدات الصرفية، ثم الوحدات الدلالية

  /:affix/مصطلح 
والجمـع  " الزائدة" يترجم هذا المصطلح عادة بمصطلح       : من حيث المصطلح   -أ

  .٥"لاصقة"أو ، ٤"إضافة"وأحياناً يقابل بمصطلح ، ٣"زوائد"

البادئـة  "  أو   ٦"زيـادة "والذي يترجم إلـى     " augment"ف أجنبي هو    وله مراد 

  ٧".الصرفية

                                                 
  .٥٢ ، ٥١:  ص، ىالعربية الفصح:  انظر ١
  ،        دراسات في أصوات العربية وصرفها ونحوها على ضوء اللغات السامية:  فقه العربية المقارن ٢

 .٤٤:  ص، ١٩٩٩، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين: بيروت،  رمزي منير بعلبكي.   د
معجم علم اللغة :  وانظر،٧٤: ص، المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية: مثلاً:  انظر ٣

  .٨: المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص:وانظر أيضاً.٨: ص، النظري
 .١١٥: المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، ص:انظر ٣
 
  .٩٢:اللغة العربية معناها ومبناها، ص ٥
  . ٢٦:معجم علم اللغة النظري، ص: انظر ٦
 .١١: ص، الحديث  انظر معجم مصطلحات علم اللغة  ٧



 ١١٤

عنصر لغـوي يتـصل ببنيـة       : " يعرفه الحمزاوي بأنه   : من حيث المفهوم   -ب

 والزوائد إن اتصلت بأول الكلمة      .الكلمة اتصالاً وثيقاً فيغير معناها أو وظيفتها      

  وبأواخر ) Infixes(خل وبأواسط الكلمة تسمى دوا) prefixes(تسمى سوابق 

  ١).suffixes(ق حالكلمة تسمى لوا

أو داخلـه   ، فيـسمى سـابقةً   ، مورفيم يضاف قبل الجذر   : "ويعرفه الخولي بأنه  

  ٢".أو فوقه فيسمى عالية،أو بعده فيسمى لاحقةً ، فيسمى داخلةً

  /:Prefix/ مصطلح 
 ـ : من حيث المصطلح-أ  المـرادف   إن المصطلح العربي ـ الأكثر استخداماً 

ومـن  ، "سـوابق "  والجمع   ٣"سابقة" الأجنبي هو مصطلح    " prefix"لمصطلح  

  ٥".تصدير"أو ، ٤"صدر"الباحثين من استخدم مصطلح 

  ٦.الذي يترجم إلى سابقة" brebase"ويرادفه في الأجنبية مصطلح 

  . المقيد الذي يضاف قبل الجذر٧ هو المورفيم : من حيث المفهوم-ب

                                                 
 .٧٤:   المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية ، ص ١
 .٨:  ص، معجم علم اللغة النظري ٢
  .٧٥: ص،  المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية:  انظر مثلاً ٣

  .٢٢٤ ، ٢٢٣:  ص، معجم علم اللغة النظري: وانظر

  .١١٢:   ص،المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات : وانظر

  .١١٧: ص، مدخل إلى اللسانيات: وانظر

  .٧٣: ص،  مدخل إلى معرفة اللسانيات: وانظر

 .٤٤: ص،  فقه العربية المقارن: وانظر
  .٢٢٢ ، ٢٢١:  مناهج البحث في اللغة، ص: انظر ٤

 .١١٢: ص،  المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات: وانظر
 .٣:  ص،  تهالهانشوء اللغة العربية ونموها واك:  انظر- ٥
 .٢٢٣: ص، معجم علم اللغة النظري : انظر ٦
 .استخدمنا مصطلح مورفيم لأن المصطلح الأكثر شيوعاً ٧



 ١١٥

  /:Infix/مصطلح 
يقابل هذا المـصطلح ـ فـي الغالـب ـ بمـصطلح       :  من حيث المصطلح-أ

    ٢".الحشو"وربما سماه بعضهم ، ١"الداخلة"

  . هو المورفيم المقيد الذي يضاف إلى وسط الكلمة: من حيث المفهوم-ب 

  /:Suffix/ مصطلح 

وقد ، "لواحق" والجمع   ٣" لاحقة" يترجم غالباً بمصطلح     : من حيث المصطلح   -أ

  ٥".كسع"أو بلفظ ، ٤"عجز"هم عنه بلفظ يعبر بعض

  .ضاف إلى آخر الجذرالذي ي هو المورفيم المقيد : من حيث المفهوم-ب

  

                                                 
  .٥٨: ص،  انظر مثلاً المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية ١

  .   ١٣١: ص، معجم علم اللغة النظري: وانظر

  .٣٧: ص، معجم مصطلحات علم اللغة الحديث: وانظر

  .١١٨ ، ١١٧: ص، مدخل إلى اللسانيات: وانظر

 .٤٤: ص، فقه العربية المقارن : وانظر.  ٦٧: ص،  المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات: وانظر
  .٢٢٢ ، ٢٢١: ص، مناهج البحث في  اللغة: انظر ٢

 .٣: ص،  نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها: وانظر
  .١٦٢: ص،  الحديثة في اللغة العربيةالمصطلحات اللغوية: انظر مثلاً ٣

  .٢٢٢: ص، معجم علم اللغة النظري: وانظر

  .٨١: ص، معجم مصطلحات علم اللغة الحديث: وانظر

  .١١٨ ،١١٧: ص، مدخل إلى اللسانيات: وانظر

  .١٣٨: ص، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات: وانظر

 .٤٤: فقه العربية المقارن، ص: وانظر
  .١٦٣: ص، البحث في اللغةمناهج : انظر ٤

 .١٢٢:  ص، المصطلحات  اللغوية الحديثة في اللغة العربية: وانظر
 .٣: ص، نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها: انظر ٥



 ١١٦

  
  الفصل الثالث

  

  المصطلح الصرفي بين الأصوات والنحو
  

تتقاطع الدراسة الصرفية مع الدراستين الصوتية والنحوية في تراثنـا اللغـوي            

وقد أفرز تقاطع دوائر الصرف والصوت      وفي الدراسات اللسانية الحديثة كذلك،      

والنحو دراستين تقعان في منطقتي التقاطع، هما الدراسة الصوتية الـصرفية،            

والدراسة الصرفية النحوية ولهاتين الدراستين مصطلحات هـي المـصطلحات          

  .الصوتية الصرفية، والمصطلحات الصرفية النحوية

  



 ١١٧

الدرس الصوتي والدرس الصرفي
ّ

:  
 العرب بدراسة الأصوات وصرفوا اهتماماً خاصاً إلى هذه         عني اللغويون 

 منذ وقت مبكر، إذ لم تكن عملية جمع اللغة وتدوينها قد انتهت حتـى               ١الدراسة

بإنشاء كتاب العين الـذي بنـاه       ) هـ١٧٥ت  (شرع الخليل بن أحمد الفراهيدي      

  .تيعلى ترتيب الكلمات فيه وفقاً لمخارج الأصوات ومواقعها من الجهاز الصو

، وكانت دراسته مقدمة لدراسة     "الإدغام"وقد درس سيبويه الأصوات تحت باب       

الإدغام، ووضع مصطلحات دقيقة للكثير من الظواهر الصوتية ههنا ـ وفـي   

مباحث أخرى ـ كالإمالة والروم والإشمام، وفتح الباب أمام دراساتٍ صـوتية   

  .٢تالية بما قدم من أسسٍ ومبادئ علميةٍ صحيحةٍ

جهود شيوخ البصرة في الدرس الصوتي      ) هـ٣٩٢ت( اللغوي ابن جني     وتابع

  .٣في مواضع شتى من كتاب الخصائص

سـر  (ولم يتوقف عند هذا الحد بل خصص كتاباً لدراسة الأصوات وهو كتاب             

ولعله الكتاب الأول الذي أُلِّف لدراسة الأصوات وما يتعلق         "،  )صناعة الإعراب 

  .٤"بها من مسائل لغوية أخرى

قد أدرك  ابن جني  في سر الصناعة  الصلة بين الصوت والـصرف فقـدم                 ل

لكتابه بمقدمةٍ صوتية، ثم انطلق إلى حروف المعجم، فأفرد لكل حـرف مـن              

                                                 
وفـاء كامـل     . سعد عبد العزيز مصلوح ود    . اتجاهات البحث اللساني، ميلكا إفيتش، ترجمة د      : انظر ١

 .٣١:ت، ص. ط. شروع القومي للترجمة، دفايد، المجلس الأعلى للثقافة،الم
  .١٧٤،١٧٠: مدخل إلى فقه اللغة العربي، ص: انظر ٢
 .١٧٤: المرجع السابق، ص: انظر ٣
  .١٧٤: المرجع السابق، ص ٤



 ١١٨

حروف العربية باباً، ذكر فيه أحواله وتصرفه في الكلام، من أصليته وزيادتـه             

  .١وصحته وعلته، وقلبه إلى غيره وقلب غيره إليه

لاثة فصول، خصص الأول منها للبحث في تصريف حـروف          وزاد على ذلك ث   

المعجم واشتقاقها وجمعها، وبحث في الثاني مذهب العرب في مزج الحـروف            

 ومـا   بعضها ببعض، وما يجوز من ذلك وما يمتنع، وما يحسن ، وما يقـبح،             

 الحروف في الأمر ونظمها على المألوف مـن         يصح، وتناول في الثالث إفراد    

  .٢معجماستعمال حروف ال

وكشف عن قيمة هذا الكتاب أنه أصبح ـ مـع كتـاب سـيبويه ـ المـصدر       "

الأساسي في أي دراسة صوتية لأصوات العربية، فلا مناص لمن أراد البحـث             

في الظواهر الصوتية من التعريج على هذا الأثر العظيم، فلا يكاد يـذكَر علـم      

  .٣)"سر صناعة الإعراب(الأصوات إلا مقروناً بكتاب 

الإضافة إلى الدراسة الصوتية الدقيقة التي جعلها أبو الفتح مدخلاً لكتابه، فإن            وب"

 مصدراً رئيساً لكل من جاء بعده       تمادة الكتاب في أبوابه التسعة والعشرين كان      

مع كتب ابن جنـي     ) سر صناعة الإعراب  (من علماء التصريف، إذ يعد كتاب       

ساسي الذي اسـتقى منـه      الأخرى، وكتب شيخه أبي علي الفارسي المصدر الأ       

 وابن يعـيش فـي      ع،التصريفيون مادة كتبهم فيما بعد، كابن عصفور في الممت        

شرح الملوكي وشرح المفصل، والرضي في شرح الشافية، وشرح أبيات مغني           

                                                 
: ، تحقيق حسن هنداوي، دمـشق     )هـ٣٩٢(سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني         :  انظر  ١

 .١٧: وانظر مقدمة المحقق،ص.١/٥،٤م، ١٦٩٨٥-هـ ١٧٠٥دار القلم،  الطبعة الأولى، 
 .١٨:، ص)سر صناعة الإعراب(مقدمة محقق : انظر ٢
  .٢٦:  المصدر السابق، ص ٣



 ١١٩

اللبيب، فقد أكثر من النقل عن سر صناعة الإعراب، ونحن نجد عبـارة ابـن               

  .١"من غير أن تنسب إليهجني بلفظها في كتب ابن عصفور وابن سيدة 

حسن هنداوي أنه كتاب فريد لـم     . د) سر صناعة الإعراب  (ويرى محقق كتاب    

وأما المادة العلمية التي ضمنها أبو الفـتح هـذا الأثـر            : "يسبقه إليه أحد؛ يقول   

الثمين، فإنها لم تتوفر في كتاب آخر، فهو كتاب فريـد فـي نظمـه وتبويبـه                 

وقد اشتمل على مقدمة في علم الأصوات، وفيها        وموضوعه، لم يسبقه إليه أحد،      

  .٢.."تكلم كلاماً بهر السابقين، ونال إعجاب اللغويين في العصر الحديث،

فنا العظماء هذا الرابط بين الـدرس       وعلى هذا فقد أدرك علماؤنا القدماء، وأسلا      

، إلا أن اضطراب مناهجهم، واختلاط مباحثهم، أدى        الصوتي والدرس الصرفي  

 وتية           إلى الزعوات إلى بناء مقولات الصرف على أساس الدراسة الصالد عم أن

  .دعوات حديثة المنشأ

إن هذا الاضطراب المنهجي له ما يسوغه، إذ تعد مباحث الخليل وسيبويه وابن             

جني مباحث تأسيسية في هذه العلوم غير مسبوقة، والمباحث الأولى في أي علم             

والمصطلحات، ولكن ما يهمنا هو أن المـادة        تشوبها بعض الأخطاء في المنهج      

  .العلمية التي قدمها هؤلاء مادة فريدة ورائدة في مجالها

ومؤدى القول هو أن الدرس الصوتي لم يكـن إلا مقدمـة منطقيـة للـدرس                

الصرفي، وإن تداخلت المباحث، واختلفت المناهج، إلا أن هذين العلمين نـشأا            

  .رية الخليل الصوتيةتحت مظلة واحدة، كان مبتدؤها نظ

                                                 
  .٢٧،٢٦: ، ص)سر صناعة الإعراب(من مقدمة محقق  ١
 .٢٦: ص السابق، ٢



 ١٢٠

، ومع  الدرسين الصوتي والصرفي  ومع ما قدمه أسلافنا من أراء قيمة تربط بين          

ما صاغوه من مقولات مهمة في هذا الـسياق، تبقـى جهـودهم فـي حـدود                 

الإرهاصات، ولا تعدو ذلك، لكن ثقافتهم الواسعة ونظرتهم الموسوعية جعلـتهم      

كان واحد، فتراهم يمزجـون الـصوت       يناقشون المسائل اللغوية المتنوعة في م     

بالصرف، والصرف بالنحو وتراهم يبدؤون بالحديث عن قضية صرفية وإذ بهم           

ينتقلون إلى شرح مسألة صوتية وغير ذلك من الاستطرادات التـي تـنم عـن               

وعية، وغياب  يد بمنهج واحد، وعن ثقافتهم الموس     اضطراب المنهج أو عدم التق    

 العالم بالعربية حينذاك لغوياً نحويـاً أخباريـاً         وكان"التخصص في تلك الفترة،     

راوية، بينما هو يتحدث في شرح مادة لغوية إذ هو ينتقل إلى شرح يوم من أيام                

العرب، ويروي ما قيل فيه من الشعر، ثم ينتقل من ذلك إلى تصريف كلمة من               

  .١.."المفردات التي جرى ذكرها، ونحو ذلك،

ة دقة المناهج، وضـرورة الالتـزام       يباسات الغر بعد أن استقينا من الدر    واليوم  

بالمنهج الواضح الدقيق في مباحثنا ومؤلفاتنا، وبعد أن اتضحت معالم الـدرس            

اللساني المعاصر، والذي يبني منهجه على أساس تقسيم منظومة اللغـة إلـى             

مستويات يستند فيها المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى منه، وتكون وحدات           

 اتـضحت علاقـة     ٢.الأدنى عناصر مكونة في المستوى الأعلى منها      المستوى  

إنما تتكـون   ) morphemes(الصوت بالصرف، واتضح أن وحدات الصرف       

  .من عناصر صوتية

                                                 
شريف المكتبة العصرية، شركة أبناء     : دروس في التصريف، محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت         ١

  .٧:م، ص١٩٩٠-هـ ١٤١١ط، . الأنصاري للطباعة والنشر، د
 .٢٣:مدخل إلى اللسانيات، ص:  انظر ٢



 ١٢١

وبدأت الدعوات إلى ضرورة دراسة الصرف على أساس الدراسة الـصوتية؛           

وليس هناك مانع، بل هـو ضـروري، أن       : "يقول الدكتور عبد الصبور شاهين    

بالمفهوم الحديث، وبالمنهج الحديث الذي يربط بين فروع        ) الصرف(نتناول علم   

لأن ... دراسة أصـواتها * علم اللغة، فليس من الممكن دراسة بنية الكلمة، دون        

كل تغيير تتعرض له هذه البنية ينشأ عن تفاعـل عناصـرها الـصوتية فـي                

 ولذلك نبـدأ بدراسـة      الممارسة الكلامية، على مستوى الأفراد الناطقين باللغة      

  .١"الكلمة من عناصرها الأولية

شاهين أن أهم ما تبدأ به الدراسة اللغوية الحديثة بعد الإلمام بمجالها،            . ويرى د 

أن  تدرس المستوى الصوتي للغة، فهذا المستوى  هو الأساس الذي يقوم عليه              

   ٢...بناء مفرداتها وصيغها وتراكيبها

يه أسلافنا من خلط فيما يخـص    حدثين أن ما وقع ف    ورأى كثير من الدارسين الم    

؛ يقـول   ٣ سببه اعتمادهم على المكتوب لا المنطوق      وتي والصرفي ين الص الدرس

كان من الممكن أن تصير الأقيسة والنظريات التي اعتمدها علماء          : "ديزيه سقال 

الصرف التقليديون في طرح المسائل الصرفية ومعالجتها أبسط وأسـهل، لـو            

                                                 
  ".من دون : "الصحيح أن نقول.* ٢٥: المنهج الصوتي للبنية العربية، ص ١
مؤسسة الرسـالة، الطبعـة الرابعـة،              : عبد الصبور شاهين، بيروت   . في علم اللغة العام، د    :  انظر  ٢

 .١٠٥:م، ص١٩٨٤-هـ ١٤٠٤
  . وما بعدها٣٤: المنهج الصوتي للبنية العربية، ص: انظر ٣

: الطيـب البكـوش، تـونس     . التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحـديث، د        :   وانظر أيضاً 

 . وما بعدها٢٠"م، ص١٩٨٧مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله، الطبعة الثانية، 

  



 ١٢٢

لى الكلمة وحركاتها نظرة مختلفة، وميزوا بين الرسم الخطـي وحـال            نظروا إ 

  .١"النطق الذي يختلف طبيعة عما هو مكتوب

هذه النظرة الجديدة إلى دراسة الصرف انطلاقاً من الدراسـة الـصوتية            

أدت إلى ظهـور فـرع فـي الدراسـات اللـسانية أطلـق عليـه مـصطلح                        

Morpho-phonology أو Morpho-phonemics.  

منهج للبحث اللغوي، هو المجال     / بأمريكا خاصة /ظهر في الوجود    "فقد  

الوسط بين  الفنولوجيا أو علم الفونيمات والصرف، وقد أطلقـوا  عليـه علـم              

الفونيمات الـصرفي، ويـسمى عنـد غيـرهم الآن الفنولوجيـا الـصـرفي               

Morpho-phonology ...          ووظيفة هذا الفرع الجديد النظر فـي التركيـب

  .٢.."للوحدات الصرفية) الفونيمي أو الفنولوجي(الصوتي 

وقدظل هذا الفرع من الدراسة ردحاً من الزمن من دون أن يحظـى بقانونـه               

فـي  : "الواضح القابل للتطبيق بيسر وسهولة؛ يقول الدكتور عبد السلام المسدي         

 اللسانيات المعاصرة فرع من فروع البحـث ما زال متذبذباً بـين الاسـتقرار            

 La:والتــداعي، يبحــث عــن تــشـريع نهـــائي لــه، ويطلـــق عليــه

morphonologie   ou   La morpho-phonologie.    ويتنـاول بالتـدقيق

              وظائف أبنية الكلمات بالمعنى الدلالي للوظيفة، وإذا لم يحظَ هذا الفـرع بعـد

بقانونه الأساسي ضمن الشجرة اللسانية فلأَن اللغات التي يمـارس اللـسانيون            

عملهم عليها في جلها من أسرة اللغات التركيبية التي تعتمـد التـأليف بالـضم           

         بين أصولٍ من الكلمات أو بين جِذْعٍ وزوائد صدوراً كانت أو   : والتجاور سواء
                                                 

م، ١٩٩١منشورات ميـريم، الطبعـة الأولـى،        : ه سقال، بيروت  ديزي.  الصرف وعلم الأصوات، د     ١

 .١٤:ص
 .١٣٠:المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، ص ٢



 ١٢٣

حشواً أو كواسع، بينما تُوفّر اللغة العربية، وربما بقيـة اللغـات ذات الأصـل               

  .١"وتركيزه على قواعده النهائيةالسامي، النموذج الأوفق لإخصاب هذا الفن 

تقوم على النظر في التركيب الـصوتي       "هذا العلم الذي حدد له هدف أو وظيفة         

  .٢"للوحدات الصرفية

-Morpho أو   Morpho-phonology:هـو ) مصطلح(وحدد لهذا الحقل اسم     

phonemics        يه علمـاء اللـسانيات      ، عندما انتقل إلى لغتنا العربية واطلع عل

ما عانته العلوم المنقولة، ونقـصد مـشكلة نقـل المـصطلحات             عانى   العرب،

 الواحد، وسـنحاول    وترجمتها، وتعدد المصطلحات الدالة على مفهوم المصطلح      

  .ية الوقوف عند أهم  مقابلاته العربية أو المعربةفي الفقرة الآت

  ):Morpho-phonology(مصطلح 
  : من حيث المصطلح-أ

 Morpho-phonologyهم من اسـتخدم مـصطلح       من: انقسم الباحثون شقين    

 ومرد الخلاف بين هذين     Morpho-phonemicsومنهم من استخدم مصطلح     

المصطلحين ربما يعود إلى الخلاف بين العلماء والمـدارس بـين مـصطلحي             

phonology و  phonemicsودلالتهما .  

فنولوجيا ال"فقد تبنى الدكتور أحمد مختار عمر المصطلح الأول وقابله بمصطلح           

  .٣جامعاً بين لفظين أحدهما عربي والآخر معرب" الصرفية

                                                 
. الدار العربية للكتاب، د: عبد السلام المسدي، ليبيا ـ تونس . التفكير اللساني في الحضارة العربية، د ١

  ).٥٣(، حاشية رقم ٨٥: م، ص١٩٨١ط، 
 .٣٠:الصوتي، ص علم الصرف  ٢
-١٣٩٦عالم الكتب، الطبعة الأولى،     : أحمد مختار عمر، القاهرة   . دراسة الصوت اللغوي، د   :  انظر  ٣

 .٤٨م، ص١٩٧٦



 ١٢٤

، والمعجم الموحد لمصطلحات اللـسانيات      ١عبد السلام المسدي  . وكذلك فعل د  

ــصطلح  ــذي أورد م ــزي و morpho-phonology ال -morphoالإنجلي

phonologie     وقد ألف  . ٢"علم الأصوات الصرفي  " الفرنسي وقابلهما بمصطلح

علم الصرف الـصوتي    "د القادر عبد الجليل كتاباً بهذا الشأن وسماه         الدكتور عب 

Morpho-phonology."  

     أو Morpho-phonemics٣بينما يستخدم فريقٌ آخر من الباحثين مصطلح 

Morphophonemics٤ للدلالة على العلم المذكور.  

   Morpho-phonologyولهذين المصطلحين الأجنبيين المترادفين ـ ونعنـي   

 مقابلات عدة في الساحة العربية ، وقد تمكنا من –Morpho-phonemics و

،    ٦"الفنولوجيـا الـصرفي   " أو   ٥"الفنولوجيا الصرفية : "جمع بعضها، نذكر منها     

علم الـصرف  " ، أو ٨"علم الأصوات الصرفي" أو  ٧"علم الفونيمات الصرفي  "أو  

  .٩"الصوتي

                                                 
 ).٥٣(، حاشية رقم ٨٥:التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص:  انظر ١
  .٩٠:المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص:  انظر ٢
  .١٣٠:اللغوية الحديثة في اللغة العربية، صالمصطلحات :  انظر مثلاً ٣
  .٢٣:اتجاهات البحث اللساني، ص:  انظر مثلاً ٤

معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، : ، وانظر١٧٦معجم علم اللغة النظري، ص:   وانظر أيضاً

 .٦٣:ص
  .٤٨: دراسة الصوت اللغوي، ص: انظر:  انظر ٥
 .١٣٠: غة العربية، صالمصطلحات اللغوية الحديثة في الل:  انظر ٦
 .١٧٦:معجم علم اللغة النظري، ص: ، وانظر أيضا١٣٠ً:المرجع السابق، ص: انظر ٧
المعجم الموحد لمصطلحات : وانظر. ٦٣:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر ٨

  .٩٠اللسانيات،
 .علم الصرف الصوتي، مرجع سابق، غلاف الكتاب:  انظر ٩



 ١٢٥

  : من حيث المفهوم-ب
عِلْـم يـصفُ الأشـكال الفونيميـة        : "ي الخولي بأنـه   يعرفه الدكتور محمد عل   

فهو يحلل ويصف ما يعرض لهـذه       . ١"للمورفيمات في البيئات اللغوية المختلفة    

المورفيمات من صور صوتية بحسب السياق الذي تقع فيه ومثال ذلك في اللغة             

في نحو محمـد، ولكنهـا      / u/العربية مورفيم الرفع في الأسماء ضمة قصيرة        

  .٢في الأسماء الخمسة/ ū/طويلة تكون 

    Morpho-phonemeمصطلح 
  : من حيث المصطلح-أ

أما وحدة التحليل اللساني لهذه الفرع من العلوم اللسانية عند بعض الدارسـين             

     أو ٤"Morpho-phoneme"، أو ٣"Morphoneme"فيطلق عليها مصطلح    

"Morphophoneme"٥.  

، وقد يسميه بعـضهم     ٦"الفونيم الصرفي "ح  ويقابل هذا المصطلح أحياناً بمصطل    

  .٨" الصرفية-الوحدة الصوتية"، ومن الباحثين من سماه ٧"مورفونيم"
                                                 

 .١٧٦:ري، ص معجم علم اللغة النظ ١
 .١٣١: المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، ص:  انظر ٢
  .٤٩:دراسة الصوت اللغوي، ص:  انظر ٣

  .١٧٦:معجم علم اللغة النظري، ص:   وانظر

  .٩٠:المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص:   وانظر

 .٣٠:علم الصرف الصوتي، ص:   وانظر
  .٩٠:حات اللسانيات، صالمعجم الموحد لمصطل:  انظر ٤
  .١٧٦:معجم علم اللغة النظري، ص:  انظر ٥

  .١٠٧: معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:   وانظر
  .١٧٦معجم علم اللغة النظري، ص: وانظر.  ٤٩: دراسة الصوت اللغوي، ص:  انظر ٦

  .٣٠:   وانظر علم الصرف الصوتي، ص
  .٣٠:علم الصرف الصوتي، ص: انظرو.  ٤٩: انظر دراسة الصوت اللغوي، ص: انظر ٧
  .١٠٧:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر ٨



 ١٢٦

  : من حيث المفهوم-ب

ذاتية تجريدية تشكل الأسـاس للفونيمـات       : "أحمد مختار عمر بأنها   . يعرفها د 

  .١"المتبادلة، وتقع في صيغة أو أخرى وفقاً لشروط معينة

 ـ    لقد تعامل بعض ال -Morpho "دارسين مع هذا العلـم ـ وأقـصد علـم الـ

phonology "           هذا العلم ه مستوى من المستويات اللسانية، إلا أنتعامل من يعد

لا يشكل مستوى، ذلك أن المستوى اللساني يقوم على ثلاثة أنواع من العلاقات             

اتبية، أمـا   هي العلاقات الجدولية الاستبدالية، والعلاقات النظمية السياقية، والتر       

العلم المدروس فلا يقوم إلا على نوع واحد من هذه العلاقات وهـي العلاقـات               

النظمية السياقية لأنه يدرس تجاور الأصوات في بنية معينة، وما ينتج عن هذا             

  : التجاور من تغيراتٍ تخضع لقوانين محددة تتمثل في سائرها في قانونين هما

  وهمـا قانونـان      "dissimilation"الـ  وقانون  " "assimilationقانون الـ   

البـديلات  " وهو ما سنـصطلح عليـه بمـصطلح          "Allmorphes"يدرسان  

، وهذه البديلات ليست وحدات للدراسة ـ كما مر معنا فـي الفـصل    "الصرفية

 ـ حقلاً للدراسـة ولـيس   " Morpho-phoneme"السابق ـ، وبذا يكون علم ال

  .ى تخوم الدرسين الصوتي والصرفيحدة، إنه حقلٌ يقع علمستوى وليس  له و

والمـصطلحات التـي   " "assimilationولذا وجب علينا أن ندرس مـصطلح    

تطلق على أقـسامها وأنواعهـا، كمـا وجـب علينـا أن نـدرس مـصطلح                 

"dissimilation"            ومصطلحات فروعها، محددين في ذلـك كلـه الأشـكال  

  .لبنى الصرفيةالمختلفة للألومورفات الناتجة عن تجاور الأصوات في ا

  

                                                 
  .٤٩: دراسة الصوت اللغوي، ص ١



 ١٢٧

Assimilation  
  : من حيث المصطلح-أ

 وقد يطلق بعضهم عليها     ١"المماثلة"يعبر معظم الباحثين العرب عنها بمصطلح       

، ومنهم من يساوي بين المصطلحين ويستخدمها مترادفين في         ٢"تماثل"مصطلح  

تقريـب  "حد لمصطلحات اللسانيات     بينما يطلق عليها المعجم المو     ٣.موقع واحد 

، وهـو   ٥"الإدغـام " وقد يترجمها بعضهم، إلى مـصطلح        ٤"مشاكلة"أو  " يصوت

مصطلح تراثي لـه مفهومـه المختلـف إلـى حـدٍّ كبيـرٍ عـن مـصطلح                                

 وهذا الموضوع سنناقشه في الفصل الرابع، وسنفـصل         "assimilation"الـ  

  .القول فيه إن شاء االله

  : من حيث المفهوم-ب

عملية استبدال صوت بصوت آخـر تحـت تـأثير          : "نهايعرفها دانيال جونز بأ   

صوت ثالث قريب منه في الكلمة أو الجملة، ويمكنها أن تتسع لتـشكل تفاعـل               

صوتين متواليين ينتج عنهما صـوت واحـد مختلـف عـن كـلا الـصوتين                

                                                 
  .٢٦:علم اللغة بين التراث والمناهج الحديث، ص:  انظر ١

  .٢٤معجم اللغة النظري، ص: وانظر.   ٣٢٤:دراسة الصوت اللغوي، ص:   وانظر

  .٩٥:ص. لغة الحديثمعجم مصطلحات علم ال:   وانظر

مكتبة الخانخي،  : رمضان عبد التواب، القاهرة   . ، د )مظاهره وعلله وقوانينه  (التطور اللغوي   :   وانظر

  .٣٠:م، ص١٩٩٠-هـ١٤١٠دار الرفاعي، مطبعة المدني، الطبعة الثانية، : الرياض
  .٢٣:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر ٢
  .١٧٠،١٦٩:ي اللغة العربية، صالمصطلحات الحديثة ف:  انظر ٣

  .٢٢٢:الأسس اللغوية لعلم المصطلح، ص:   وانظر
  .١٥:المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص: انظر ٤
  .٢٢:معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص:  انظر ٥



 ١٢٨

تتأثر الأصوات اللغوية بعضها ببعض، عند النطق بها فـي          "حيث  . ١"الأصليين

 مخارج بعض الأصوات أو صفاتها، لكي تتفـق فـي           الكلمات والجمل، فتتغير  

المخرج أو في الصفة، مع الأصوات الأخرى المحيطة بها في الكلام، فيحـدث             

عن ذلك نوع من التوافق والانسجام بين الأصوات المتنافرة في المخارج أو في             

الجهاز الصوتي الإنساني يعمل بدقة كبيرة، ولكنها ليست دقة         " فـ   ٢.."الصفات،

ة تتحكم في أجزاء ضئيلة من الثانية، فإذا حاول المرء  النطق بكلمة، فيها              مطلق

عدد من الأصوات ذات الخصائص النطقية المتغايرة بعضها مهموس والآخـر           

مجهور، بعضها مطبق والآخر غير مطبق، يتأثر النطق بهـذه الخـصائص،            

 ـ       ٣.."فالصوت ليس وحيداً في الكلمة     ن هـذه   ، وهنا تقوم المماثلة بحل جـزء م

المشكلة  بتغيير صوت بحيث يتماثل الصوتان المتجاوران مباشـرة أو غيـر             

مباشرة تماثلاً كلياً أو جزئياً بما يخدم سهولة النطق بالأصوات المتجاورة فـي             

الــسياق والمختلفــة فــي المخــرج أو الــصفة، ومــن هنــا كــان للماثلــة 

"assimilation"      مختلفة بحسب موقع الصوت المتأثِّر والمؤثِّر، وبحسب   أنواع 

درجة التأثير وهذه الأنواع أطلق عليها مصطلحات عدة فـي اللغـة الأجنبيـة              

  .وقوبلت بمصطلحات مختلفة في لغتنا العربية

  : من حيث درجة التغير-1ً

  طلح ـويقابل هذا المصطلح باللغة العربية بمص: total assimilation -أ
                                                 

١  An Outline of English phonetics, Daniel Jones printed in England by W.Heffer 

and Sonsltd, Cambridge, ١٩٦٧, P.٢١٧،٢١٨.                                              
  .٣٠: التطور اللغوي، ص ٢
  .٢٦: علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة، ص ٣



 ١٢٩

  .٣"تقريب تام"، وربما تُرجم بمصطلح ٢"يةالمماثلة الكل" ، أو ١"المماثلة التامة"

 ويترجمهـا بعـض الدارسـين    "complete assimilation"وتسمى أيـضاً  

، ويسميها المعجم الموحد لمـصطلحات اللـسانيات        ٤بمصطلح المماثلة الكاملة  

  .٥تماثل في مقابل ما سماه التجانس وهو التقريب الجزئي

ان في خصائصهما جميعاً، من ذلـك       وفي هذا النوع من المماثلة يتماثل الصوت      

عندما تتجاور مع أصوات الدال، والطاء،      ) افتعل(في لغتنا العربية ما يقع لتاء       

أو الذال، أو الصاد، أو الضاد، فتكون هذه الأصوات بديلات لتاء الافتعـال أو              

لنقل إنها الصور المختلفة لتاء الافتعال، أو الألومورفـات المكونـة لمـورفيم             

دالاً أو طاء   _ دائماً_، فعندما تُسبق تاء الافتعال بالدال أو الطاء، تُقلب          الافتعال

  :مثل

أما عندما تُسبق بالذال أو الـصاد أو        .ادترك تصبح ادرك، واطتلع تصبح اطّلع     

اذتكـر تـصبح   : الضاد فإنها تقلب ـ غالباً ـ ذالاً أو صاداً أو ضاداً من مثل  

  .صبح اصبراذّكر، واضتجع تصبح اضجع،  واصتبر ت

، ويترجمها ٦"المماثلة الجزئية" وتترجم غالباً بـ  :Partial assimilation-ب

مـشاكلة  (أو  " تقريب جزئـي  "المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات بمصطلح      

  .٧)جزئية ، أو مضارعة، أو تجانس

                                                 
معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، : ، وانظر٢٨٩:معجم علم اللغة النظري، ص:  انظر مثلاً ١

  .٩٥:ص
  .٩٣:فقه العربية المقارن، ص: لاً انظر مث ٢
 .١٤٦: المعجم الموحد لمصطلحات اللسانياتـ، ص:  انظر ٣
  .في الصفحة نفسها) ١(، والهامش ٣٣٣: دراسة الصوت اللغوي، ص:  انظر ٤
 .٢٩: المعجم الموحد المصطلحات اللسانيات، ص ٥
 .٩٣:ة المقارن، صوانظر فقه العربي  . ٩٦:معجم علم اللغة الحديث، ص:  انظر مثلاً ٦
  .١٠٣:المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص:  انظر ٧



 ١٣٠

المماثلـة الجزئيـة    " وتتـرجم بــ      accommodationويطلق عليها أيـضاً     

  .٢"لة جزئيةمماث" أو ١"للأصوات

               ومن أمثلة هذه المماثلة ما يحصل لتاء افتعل عندما تتأثر بالجيم إذا كانت فـاء

  :للفعل، فتقلب دالاً في بعض اللهجات القديمة، من نحو

اجتمع تصبح اجدمع   ،    واجترتصبح اجدر .  

  :  من حيث موقع الصوتين المتماثلين-2ً

 مباشرة، وقد يفصل بينهمـا فاصـل،        فقد يكون الصوتان المتماثلان متجاورين    

  .ومن هنا قُسِمت المماثلة إلى نوعين بهذا الاعتبار

 أو ٣"بالمماثلـة المتلاصـقة  "التي تُتـرجم  : Contiguous assimilation -أ

 فـي   ٥"تقريب بـالجوار  "، ويتبنى المعجم الموحد مصطلح      ٤"المماثلة المتجاورة "

  .مقابل المصطلح المدروس

النـــوع مـــن المماثلـــة مـــصطلح                وقـــد يطلـــق علـــى هـــذا 

""Juxtapositional assimilation   قابل في لغتنا العربيـة بــمماثلـة  " وي

  .٧"تقريب للجوار"، وقد يترجمها بعضهم ٦"تجاورية

                                                 
  .٩٦:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر مثلاً ١
  .٣معجم علم اللغة النظري، :  انظر مثلاً ٢
 .٩٦: معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر مثلاً ٣
  .٩٤:فقه العربية المقارن، ص: ، وانظر٥٧: معجم علم اللغة النظري، ص:  انظر مثلاً ٤
  .٣٢: المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص:  انظر ٥
معجم مصطلحات علم اللغـة الحـديث،       : وانظر. ١٤٣: معجم علم اللغة النظري، ص    :  انظر مثلاً   ٦

  .٩٥:مرجع سابق، ص
  .٧٥:المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص:  انظر ٧



 ١٣١

وقد مر معنا أمثلة لها، كتأثير الجيم بتاء الافتعال في اجتمع، أو كتأثير الطاء ـ  

  . نحو اطّلعمثلاً ـ في تاء الافتعال في

وعندما يفصل بين الصوتين المتماثلين فـي  : "distant assimilation" -ب

ــة                 ــى المماثل ــق عل ــاً، يطل ــا مع ــرج، أو كليهم ــصفة أو المخ ال

"distant assimilation"    قابل هذا المصطلح باللغـة العربيـة بمـصطلحوي 

  .١"المماثلة المتباعدة"

 العلاقة بين الصوتين المتماثلين غير المتجـاورين مباشـرة          وقد يعبر عن هذه   

 non contiguous" أو "incontguous assimilation"بمـــصطلح 

assimilation"    ترجمان بمصطلحويتـرجم   ٢"المماثلة غيـر المتجـاورة    " وي ،

 من المصطلحين السابقين بمصطلحين متغايرين، إذ يقابـل         المعجم الموحد كلاً  

 بينمـا  ٣"تقريب المتوقع" بمصطلح "incontguous assimilation"مصطلح 

مماثلـة  " بمـصطلح  "non contiguous assimilation"يترجم مـصطلح  

  .٤"تباعدية

ومن أمثلتها قلب سين سراط صاداً بتأثير الإطباق في الطاء التي عمت الكلمـة              

  .بأكملها، وقد فصل بين السين والطاء فاصل، ولم يتجاورا مباشرة

  

                                                 
معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، : وانظر.   ٧٧: علم اللغة النظري، صمعجم :  انظر مثلاً ١

  .٩٦ص

  .٩٤: وانظر فقه العربية المقارن، ص.  ٤٢: المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص: وانظر
 .٩٦:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص: وانظر. ١٨٤: معجم علم اللغة النظري، ص:  انظر ٢
  .٦٦:حد لمصطلحات اللسانيات، صالمعجم المو: انظر ٣
  .٩٤:المرجع السابق، ص:  انظر ٤



 ١٣٢

  :يث موقع الصوت المتأثر بالنسبة للصوت المؤثر من ح-3ً

 إذا تأثر الصوت بما بعده، أُطلق على هذا النوع من المماثلة باللغة الأجنبية              -أ

"regressive assimilation"   ١"مماثلة رجعية" ويترجم ـ غالباً ـ بمصطلح ،

 ، ويقابله المعجم الموحد لمصطلحات اللـسانيات بمـصطلح        ٢"مماثلة راجعة "أو  

  .٣"تقريب توقعي"

هو من هذا النـوع مـن       ) سراط(وقلب السين صاداً بتأثير من الطاء بعدها في         

  .المماثلة

 ويترجمـه  "retrogressive assimilation"وقد يطلق عليها ـ أحيانـاً ـ    

  . أيضا٤ً"تقريب توقعي" بمصطلح المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات

 ـ        -ب ى المماثلـة المـصطلح الأجنبـي         إذا تأثر الصوت بما قبله أُطلـق عل

"progressive assimilation"    مماثلـة  " والذي يتـرجم غالبـاً بمـصطلح

 ويقابله المعجم الموحد لمـصطلحات اللـسانيات        ٦"مماثلة إتباعية "، أو   ٥"تقدمية

  .٧"تقريب طردي"بمصطلح 

  .٨"مماثلة تقدمية"ويقابله مصطلح " lag"وتسمى أيضاً 

  .ومن أمثلتها تغير التاء في ازتان إلى دال لتماثل الزاي التي قبلها في الجهر

                                                 
 .٩٥:فقه العربية المقارن، ص: ، وانظر٩٦:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص: انظر مثلاً ١
 .٢٣٩:معجم علم اللغة النظري، ص:  انظر ٢
  .١٢١:المعجم الموحد لمصطلحات اللسانية، ص:  انظر ٣
 .١٢٣:صالمرجع السابق، :  انظر ٤
  .٩٥:فقه العربية المقارن، ص: وانظر. ٩٥:مثلاً معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر ٥
  ٢٢٨،١٤٨:معجم علم اللغة النظري، ص:  انظر مثلاً ٦
  .١١٤:المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص:  انظر ٧
 .٩٥:ن، صفقه العربية المقار: وانظر.  ١٤٨:معجم علم اللغة النظري، ص:  انظر ٨



 ١٣٣

   إذا تبادل الصوتان التأثير؛ فإن هذا النوع من المماثلة يطلق عليه -ج

"reciprocal assimilation"  مماثلـة  " أو ١"مماثلـة تبادليـة  " ويترجم إلـى

  : من أمثلتها٣"تقريب متبادل"، أو ربما قوبل بمصطلح ٢"متبادلة

، )اذدخر(فتقلبها دالاً فتصبح    ) اذتخر(في تاء الافتعال    ) ذخر( تؤثر الذال من     -

تـصبح  ) اذتكـر (ومثلهـا   ) ادخر(ثر الدال في الذال فتقلبها دالاً فتصبح        ؤثم ت 

  ).ادكر(ثم ) اذدكر(

أما القانون الثاني الذي يحكم تغير بعض الأصوات نتيجة تجاورها مع أصوات            

  ."dissimilation" سياق البنية اللغوية فهو قانون الـ معينة في

Dissimilation:  
 يعبر معظم الدارسين العـرب عـن هـذه الظـاهرة            : من حيث المصطلح   -أ

 كما يطلـق    ٥"تخالف"، وربما ترجم بعضهم المصطلح بـ       ٤"المخالفة"بمصطلح  

مـصطلح بــ    ، ويقابل المعجم الموحد هذا ال     ٧"تغاير"، أو   ٦"مغايرة"عليه أحياناً   

  .٨)في مقابل ما سماه التقريب" (تبعيد صوتي"
                                                 

  .  ٢٣٧:معجم علم اللغة النظري، ص: انظر ١
  .٩٦:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر ٢
  .١٢٠:المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص:  انظر ٣
  . ٣٢٩:دراسة الصوت اللغوي، ص:  انظر مثلاً ٤

  . ٥٧:المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، ص:   وانظر

  .٨٩:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص: وانظر.  ٧٧: معجم علم اللغة النظري، ص:  وانظر

  .١٤٨: علم الصرف الصوتي، ص: وانظر.   ٥٧:التطور اللغوي، ص:   وانظر

 . مثلا٩٢ً:فقه العربية المقارن، ص:   وانظر أيضاً
  .٨٩:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر مثلاً ٥

  . ٤١:عجم الموحد لمصطلحات اللسانيات ، صالم: وانظر أيضا
 .٧٧:معجم علم اللغة النظري، ص: وانظر. ٢٦:علم اللغة بين التراث والمناهج الحديث، ص:  انظر ٦
  .١٣٧:المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية، ص:  انظر٧
 .٤١:المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص:  انظر ٨



 ١٣٤

تأثُّر صوتٍ بصوتٍ آخر تـأثراً      : " تُعرف المخالفة بأنها   : من حيث المفهوم   -ب

يعمد "... ، فقانون المخالفة    ١"يفضي إلى التقليل من تشابههما أو انتفاء تشابههما       

ا إلـى صـوت     إلى صوتين متماثلين تماماً في كلمة من الكلمات، فيغير أحدهم         

  .٢.."آخر

  .وسنتبع طريقة التقسيم ذاتها التي اتبعناها في دراستنا لأنواع المماثلة

  : من حيث درجة التغير-1ً

dissimilation tatal :      ترجم هذا المصطلح بـمخالفة " أو   ٣"مخالفة تامة "وي

  .٦"تبعيد تام"، أو ٥"مغايرة تامة" ـ أو ٤"كلية

إلى غياب أحد الصوتين المتماثلين، مـن ذلـك         ويفضي هذا النوع من المخالفة      

، فقد يكون الأصل استتخذ على وزن استفعل،        "استَخَذَ فلان أرضاً  : "قول العرب 

  .٧فسقطت إحدى التائين بالمخالفة

  .٨"مخالفة جزئية"والذي يقابله مصطلح : dissimilation  partial -ب

  :ن هماتُقسم المخالفة إلى نوعي:  من حيث موقع الصوتين-2ً

  ،٩"مخالفــة متجــاورة"وتُترجم إلى :  dissimilation contiguous -أ

                                                 
  .١٠٠: المقارن، صفقه العربية:  انظر ١
  .٥٧:  التطور اللغوي، ص ٢
  .٨٩:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر ٣
 .١٠٠:فقه العربية المقارن، ص:  انظر ٤
  .٢٨٩:معجم اللغة النظري، ص:  انظر ٥
  .١٤٦: المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص: انظر ٦
 .١٠٠:فقه العربية المقارن، ص:  انظر ٧
في العربية، فالمقارنة تشير ) شمس(، من هذا النوع من المخالفة ١٠٠: لمرجع السابق، صا: انظر ٨

  ).س(الثاني إلى صوت قريب منه هو ) ش(فغُير الصوت ) شمش(إلى أن الأصل في السامية الأم هو 
 .١٠٠: فقه العربية المقارن، ص:  انظر ٩



 ١٣٥

، ويتبنى المعجم الموحـد لمـصطلحات       ١"لفة متلاصقة امخ" كما قد تُترجم بـ     

  . مقابلاً للمصطلح المدروس٢"تبعيد بالجوار"اللسانيات مصطلح 

" dissimilation juxtapositional"ويسمى هذا النوع من المخالفـة أيـضاً         

 ومثال هذا النوع مـن      ٤"مغايرة تجاورية "، و ٣"مخالفة تجاورية "الذي يترجم إلى    

اللتان حدثتا بالمخالفة بدلاً من قراط      ) دينار(و) قيراط(المخالفة في لغتنا العربية     

  :وفي القرآن الكريم) أملى(و) أملل(و) دنانير(و) قراريط(ودنّار بدليل الجمع 

وليملل الذي عليه الحق٢/٢٨٢البقرة  ٥.  

فالأصوات المتماثلة في الأمثلة السابقة متجاورة، فأبدل أحد الصوتين المتماثلين          

  .بصوت آخر بالمخالفة

مغـايرة  " أو   ٦"مخالفة متباعـدة  "وتترجم إلى   : dissimilation distant -ب

 ولم يورد المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات هذا المـصطلح فـي            ٧"متباعدة

  .متنه

المخالفـة غيـر    "وتُقابـل   : dissimilation incontiguousأيـضاً   وتسمى  

، ولم يرد هذا المصطلح أيضاً في المعجـم الموحـد لمـصطلحات             ٨"المتجاورة

  .اللسانيات

                                                 
  .٨٩:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر ١
  .٣٢: المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص: انظر ٢
 .٨٩: معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر ٣
  .١٤٣: معجم علم اللغة النظري، ص:  انظر ٤
  .٥٨:التطور اللغوي، ص:  انظر ٥
 .١٠٠:فقه العربية المقارن، ص: وانظر أيضاً. ٨٩:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر ٦
 .٧٧: معجم علم اللغة النظري، ص:  انظر ٧
  .٨٩:معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر ٨



 ١٣٦

ا فـي العربيـة كلمـة       ، ومثاله ١وهذا النوع من المخالفة يقع غالباً بين صائتين       

المخالفة أدت إلـى تغييـر      ، إلا أن    )أَحدى(وكان القياس   ) أَحد(مؤنث  ) إحدى(

  .٢الفتحة إلى كسرة، مع وجود فاصل بينهما هو الحاء الساكنة والدال

فقد أفضى تجاور صائتين متماثلين ـ مع وجود الفاصل ـ في بنية صرفية إلى   

  .حدوث المخالفة بين هذين الصائتين المتماثلين

  : من حيث موقع الصوت المتأثر-3ً

  :فنطلق على المخالفة مصطلح إذا تأثر الصوت بما بعده -أ

"regressive dissimilation" :    صطلح عليها فـي لغتنـا بــمخالفـة  "وي

لمصطلحات اللسانيات هـذا المـصطلح بــ        ، وترجم المعجم الموحد     ٣"رجعية

  .٤"تبعيد توقعي"

أُجـوه،  (ومن أمثلتها في لغتنا العربية قلب الواو همزة في مثل وجوه ووقِّتـت              

  .٥يل المخالفةعلى سب) أُقِّتت

 أما إذا تأثر الصوت بما قبله فالمخالفة في هذه الحالـة يـصطلح عليهـا                -ب

، ٦"مخالفة تقدمية"  والتي يعبر عنها بـ " progressive dissimilation"بـ

  .٨"تبعيد طردي"، أو قد تسمى ٧"مغايرة إتباعية"وقد يسميها بعضهم 

                                                 
 .١٠١:فقه العربية المقارن، ص:  انظر ١
  .١٠١:المرجع السابق، ص: انظر ٢
  .١٠١:فقه العربية المقارن، ص: وانظر. ٨٩: معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر ٣
 .١٢١: اللسانيات، صالمعجم الموحد لمصطلحات:  انظر ٤
  .١٠١: فقه العربية المقارن، ص:  للتوسع في شرح المثال، انظر ٥
  .١٠١:فقه العربية المقارن، ص: وانظر. ٨٩: معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، ص:  انظر ٦
  .٢٢٨:معجم علم اللغة النظري، ص:  انظر ٧
 .١١٤:المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، ص:  انظر ٨



 ١٣٧

 نصب جمـع المؤنـث الـسالم        وبناء على هذا النوع من المخالفة يمكن تفسير       

فاعِلاتٌ وفـاعلاتٍ،   : فلو نظرنا في الصيغ الثلاث    : بالكسرة عوضاً عن الفتحة   

دون  وفاعلاتً لوجدنا أن الأخيرة هي التي تتوالى فيها الفتحـة فـي آخرهـا               

صيغتي الضم والكسر، فغُيرت نتيجة المخالفة التقدمية، أي إن الفتحـة الثانيـة             

  .١ة عليها فخولف بالثانيةتأثرت بالفتحة السابق

عند دراسته  " تأثير"ولا بد من الإشارة إلى أن من الباحثين من يستخدم مصطلح            

، ومنهم الدكتور   "dissimilation"والمخالفة  " assimilation"لقانوني المماثلة   

، )مظـاهره وعللـه وقوانينـه     : التطور اللغوي (رمضان عبد التواب في كتابه      

ن يكون كلياً أو جزئياً، وقد يكون مقبلاً أو مدبراً، وقد يحصل            فالتأثير عنده إما أ   

عبـد  . التأثير في حالة الاتصال، أو في حالة الانفصال على نحو مـا عبـر د              

عبد التواب في ترجمته لكتاب فقـه اللغـات الـسامية           .  وكذلك فعل د   ٢التواب

 ـ     ) التأثير(لبروكلمان في استخدامه لمصطلح      ام ولكنه اسـتخدم مـصطلحي الت

والناقص في مقابل الكلي والجزئي، والتقدمي والرجعي فـي مقابـل المقبـل             

  .٣والمدبر

والمخالفـة  " assimilation"إن ما يعنينـا مـن دراسـة قـانوني المماثلـة             

"dissimilation"           هذين القانونين يحكمان تجاور الأصوات،ــ فهمـا ؛ هو أن

ما تُنظم هذه الأصـوات     قانونان يدرسان تغير الأصوات عند تجاورها؛ أي عند       
                                                 

  .١٠٢: فقه العربية المقارن، ص: ر انظ ١
  . وما بعدها٣١: التطور اللغوي، ص:  انظر ٢

م، ١٩٧٧ط،  . رمضان عبد التواب، الرياض، د    . فقه اللغات السامية، كارل بروكلمان، ترجمة د      : انظر

  . وما بعدها٥٦:ص
ا هنا هـو تجـاور       يدرس قانونا المماثلة والمخالفة تجاور الأصوات في الجملة أيضاً، ولكن ما يعنين             ٣

  .الأصوات في البنية الصرفية



 ١٣٨

فالمماثلة والمخالفة هما المصطلحان الأساسـان، والأكثـر       . في بنيةٍ صرفيةٍ ما   

-Morpoأهمية من مـصطلحات حقـل الدراسـة الـصوتيةـ الـصرفية                 

phonology          وبدراستهما تتضح العلاقة بين الصوت والصرف، وتفسر كثيـر 

صطلحات أدخلوها فـي بـاب      من الظواهر التي أطلق عليها علماؤنا الأوائل م       

مـن مثـل الإبـدال والإدغـام        ) أو التصريف كما سماه كثير منهم     (الصرف  

والإعلال والحذف، وقد كانت هذه هي الموضوعات الرئيسة التي أسس عليهـا            

كتابه التصريف الملوكي، وقد درس كثيراً منهـا فـي          ) هـ٣٩٢ت  (ابن جني   

قبلـه عقـد سـيبويه بابـاً        ومن  ) سر صناعة الإعراب  (و) الخصائص(كتابيه  

  .للإدغام، وتناول هذه المواد في تضاعيف كتابه

إن مصطلحات التراث هذه استقرت في الاصطلاح والاستعمال وكذلك توطدت          

مفهوماتها في أذهان الطلاب والدارسـين والمختـصين بالدراسـات اللغويـة            

 مـن حيـث     والصرفية ، ولذا فلسنا بحاجةٍ إلى التفصيل في تسمياتها ودراستها         

المصطلح ومن حيث المفهوم، فإننا نرى أن هذا سيكون ضرباً من الاسـتطراد             

  .لا طائل منه ولا فائدة

ونحن في دراستنا هذه نقر هذه المصطلحات التراثية التي تضمنتها كتـب فقـه         

اللغة ـ وفق ما اصطلحنا ـ فهي تمثل جهداً واضحاً بذله علماؤنـا العـرب،      

 في تتبع مفاهيمها وحالاتها المختلفة، فـنحن لا         ئها أم في تحديد أسما  سواء كان   

نريد بحال من الأحوال أن نرفض هذه المصطلحات أو أن ننسخها وإنما هـدفنا     

من هذا البحث رسم دوائر التقاطع بين الأصوات والصرف،وإعادة تصنيف هذه           

المصطلحات على أساس هذه الدوائر، والتنبيه إلى ضرورة الحد مـن الخطـأ             

 والمترجمين الـذي يحـاولون      نيب بحق لغتنا العربية من بعض الدارس      كالمرت



 ١٣٩

ترجمة المصطلحات اللسانية الوافدة بمصطلحات تراثية مستقرة فـي المفهـوم           

بـين المـصطلحين   على الرغم من أنه لا يوجد تطـابق  راسخةٍ في الاستعمال   

ثـال ـ   اللساني والتراثي في كثيرٍ من الأحيان، إذ ترجموا  ـ على سـبيل الم  

بمصطلح الإدغام، وذلك لا يجوز لأن ثمة فرق بين         " assimilation"مصطلح  

الاثنين، صحيح أن الإدغام يفسر بالاستعانة بهذا القانون الصوتي، لكن ذلك لا            

يعني أن نترجمه بالإدغام وكثير من ذلك مما سندرسه في الفصل اللاحق بعونه             

  .تعالى

  :الدراسة الصرفية والنحوية
ن الغرض من جمع اللغة وتدوينها ومحاولة استنباط قواعدها التي تنظمها           لقد كا 

حماية لغة القرآن مما شابها على ألسنة العامة والمسلمين من غير العرب مـن              

لحنٍ وخلطٍ حرض الغيورين على حفظ هذه اللغة وحثهم على حمايتها من خلال             

قرآن الكريم، وقـد    وضع الضوابط والمعايير التي تضمن صحة النطق  للغة ال         

سمى اللغويون هذه الضوابط نحواً لأنها تعني انتحاء سمت العرب، وبذا اتـسع             

كل ما يتصل بصحة القول من قواعد تتعلق ببنية         "قديماً ليشمل   " النحو"مصطلح  

. الكلمة وتركيب العبارة، وبعبارة أخرى، كان يشمل الصرف والنحـو جميعـاً           

بين الحالات الإعرابية المختلفة، وهـي مـن        ) كتابه(فسيبويه، مثلاً، جمع في     

ال، وهي من خصائص الصرف، غيـر       خصائص النحو، وأبنية الأسماء والأفع    

هذا الجمع، كان التوكيد عنده على الموضوعات النحوية أكثر، ذلـك           *أنه رغم   

لأن هذه الموضوعات تعالج أواخر الكلم، وتساعد على تجنـب اللحـن، وهـو     

  .١.."لنحو أولاًـ ومن كتابة هذه الكتب ثانياًالغرض الأساسي من وضع ا
                                                 

  .على الرغم من:الصحيح أن نقول.*٩٧: المصطلحات اللغوية في كتاب العين، ص ١



 ١٤٠

ويرى كثير من الباحثين أن سيبويه أدرك التمايز بين مباحث النحو ومباحـث             

الصرف بدليل أنه فصلهما في كتابه إذ بدأ بالنحو وثنى بالصرف، يقول الدكتور           

يعد سيبويه إمام النحاة بلا منازع وقد جمـع فـي مؤلفـه             : "أحمد مختار عمر  

 ـالم مباحث النحو والصرف وجعل لكـل مكانـاً لا يـشركه           ) الكتاب(عروف ب

  .١.."الآخر فيه أو يكاد، وبدأ بالنحو وثنى بالصرف، صنيع من يراهما علمين

إلا أن سيبويه لم يشر إلى إدراكه هذا، فلم يشر مثلاً إلى أنه تعمد الفصل بـين                 

وقد جمع سيبويه   : "المبحثين الصرفي والنحوي، تقول الدكتورة خديجة الحديثي      

تفرقة * مباحث الصرف في سياق ضبطه لعلوم العربية، ووضع قوانينها، دون         

بين نحو وصرف، وقراءات وأصوات، وغير ذلك، وإن كان يمكن أن يقال إن             

سيبويه جمع مسائل الصرف في مكان متميز، وذلك يدل علـى تميـز مـواد               

  .٢"صة بعلم غير النحوالصرف عنده عن مواد النحو وإن لم يشر إلى أنها خا

بيد أن سيبويه في فصله لمباحث الصرف عن مباحث النحو لم يكن يخرج عن              

حدود الفهم القديم الذي يجعل من النحو أعم وأشمل، والتصريف إنما هو قـسم              

من النحو، ويتضح ذلك من تعريف سيبويه للتصريف، إذ يجعل التصريف من            

العرب من الأسماء والصفات والأفعال     هذا باب ما بنت     : "عمل النحويين؛ يقول  

غير المعتلة والمعتلة، وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجـئ فـي                

كلامهم إلا نظيره من غير بابه، وهـو الـذي يـسميه النحويـون التـصريف          

  .٣"والفعل

                                                 
عـالم  : أحمد مختار، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، القاهرة،           .  عمر، د   ١

  .١١١:م، ص١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الكتب، الطبعة الرابعة، 
  " .من دون: " الصحيح أن نقول.* ٢٧:بنية الصرف في كتاب سيبويه، ص أ ٢
  .٤/٢٤٢ كتاب سيبويه،  ٣



 ١٤١

فهذه تسمية النحويين وهذا عملهم وهذا فهم قائم قبل سيبويه، وعمل سيبويه أنه             "

فاً مستقراً قائماً متفقاً عليه، فهو هكذا وصل سـيبويه عـن طبقـات              سجل عر 

  .١"الدارسين والنحويين السابقين له والمتقدمين عليه

نعـم  :  هل يقول أحد الصويق يعني الـسويق، قـال        "فقد سئل يونس بن حبيب      

 ٢"عمرو  بن تميم تقولها، وما تريد إلى هذا عليك بباب من النحو يطرد وينقاس              

 ـ كما يرى يونس بن حبيب ـ باب من أبواب النحو، فأبواب الصرف   فالإبدال

هي من أبواب النحو، وقد استمر هذا الفهم ردحاً طويلاً من الزمن، فعلى الرغم              

من إدراكهم تمايز بحوث الصرف إلا أنهم كانوا يعدونها جـزءاً مـن النحـو،               

  :للنحو) هـ٣٧٧ت(ويتضح ذلك من تعريف أبي علي الفارسي 

 علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب وهو ينقـسم قـسمين             النحو"

  .أحدهما تغيير يلحق أواخر الكلم

  .٣.."والآخر تغير يلحق ذوات الكلم وأنفسها

وبنى أبو علي الفارسي كتابيه الإيضاح في النحو والتكملة على هذا الأسـاس ،              

لواضـحة، يقـول    فلم تكن لموضوعات التصريف فيهما استقلالها وحـدودها ا        

التصريف مبحث من مباحث التكملـة، وهـو        : "... الدكتور البدراوي زهران  

مبحث وجيز يشغل حيزاً ليس بالكبير، ومعنى ذلك أن الذين يصدرون أحكامهم            

إنمـا  ) التصريف(في  ) التكملة(وأن  ) النحو(التعميمية بأن إيضاح أبي علي في       

                                                 
البـدراوي زهـران،    . د: تحقيق) هـ٤٧١ت  (، عبد القاهر الجرجاني     )كتاب في التصريف  ( العمد    ١

  . من مقدمة المحقق٣٠:ت، ص. ط. القاهرة، دار المعارف، د
 .  ٢٦:  طبقات النحويين واللغويين، ص ٢
  .٣: التكملة، ص ٣



 ١٤٢

ريف أحد مباحث التكملة الـذي      هي أحكام لم تبن على نظر واستقصاء، فالتص       

  .١.."أفرد للقسم الآخر من أقسام النحو

أستاذه  أبا علي الفارسي في هذا الفهم، فقد عرف          ) هـ٣٩٢ت(وتبع ابن جني    

انتحاء سمت كلام العرب، في تصرفه من إعراب وغيره؛ كالتثنية،          "النحو بأنه   

 ـ      ب، وغيـر ذلـك ،      والجمع، والتحقير، والتكسير والإضافة، والنسب، والتركي

لم ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية  بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن                 

  .٢.."يكن منهم، وإن شذّ بعضهم عنها رد به إليها

إن عدم فصلهم بين النحو والصرف لا يعني عدم إدراكهم لتمايز موضوعاتهما            

 تقويم اللـسان العربـي      وإنما لقناعتهم بالعلاقة بين العلمين وأن كليهما وظيفته       

وغير العربي الناطق باللغة العربية، والدليل على ذلك ما أورده ابن جني فـي              

فالتصريف إنما هو لمعرفة    : "المنصف من تمييز بين النحو والصرف، إذ يقول       

أنفس الكلم الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة، ألا تـرى أنـك إذا               

كراً، ومررت ببكرٍ، فإنك إنما خالفـت بـين حركـات           قام بكر، ورأيت ب   : قلت

حروف الإعراب لاختلاف العامل، ولم تعرض لباقي الكلمة، وإذا كـان ذلـك             

كذلك فقد كان من الواجب على مـن أراد معرفـة النحـو أن يبـدأ بمعرفـة                  

التصريف، لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلاً لمعرفة حالـه             

ن هذا الضرب من العلم لما كان عويصاً صعباً بدئ قبله بمعرفـة             المتنقلة، إلا أ  

النحو، ثم جيء به، بعد، ليكون الارتياض في النحو موطئاً للدخول فيه، ومعيناً             

  .٣..."على معرفة أغراضه ومعانيه وعلى تصريف الحال
                                                 

  .١٢: مقدمة محقق العمد، ص ١
  .١/٣٤ الخصائص،  ٢
  .١/٤المنصف، ٣



 ١٤٣

وحديثاً دمج بعض الدارسين المبحثين الصرفي والنحوي في مبحث واحد يطلق           

والنحو )  morphology(، ويشمل الصرف    )grammar(للغة الأجنبية   عليه با 

)syntax(١.   

إن ما يتفق على تسميته بالقواعد إنما هو الصرف         : " يقول فرديناند دي سوسير   

أفعـال أسـماء صـفات      (يعالج الصرف مختلف فئات الكلمة      ... والنحو معاً،   

ولفـصل  ) لأسماءتصريف الأفعال وا  (ومختلف صيغ الإعراب    ) إلخ..ضمائر  

هذه الدراسة عن النحو فإننا نزعم أن هذا الأخير إنما يعالج الوظائف المنوطـة              

  .٢.."بالوحدات الألسنية، في حين لا يعالج الصرف إلا أشكالاً

وبهذا قد يدرس الصرف والنحو في طبقة واحدة من طبقات الدراسة اللغويـة،             

بـدلاً  " التنظيم"أو  " النظم"لح  يقول الدكتور محمود السعران الذي يستخدم مصط      

فالأغلب أن يدرس المورفولوجيا والـنظم الخاصـان        " :".. النحو"من مصطلح   

بلغةٍ من اللغات، معاً، وفي بعض الحالات يدرس الاثنان على أنهما طبقة واحدة             

  .٣"الظواهر اللغوية) أقسام(= من طبقات ) أو قسم واحد(

حو في مستوى واحد عنـدما يقـسم        ويضع الدكتور مسعود بوبو الصرف والن     

مستويات اللغة، ويسميه المستوى التركيبـي، ويـرى أن النحـو والـصرف             

                                                 
  .١٦٣:محاضرات في الألسنية العامة، ص:  انظر مثلاً ١

م، ١٩٧٩. ط. دار النهضة، د: عبده الراجحي، بيروت.   وانظر فقه اللغة في الكتب العربية،  د

  .١٤٤:ص

، ١٩٨٤هــ ـ   ١٤٠٤ط، . دار النهـضة، د : بيروت، ده الراجحيعب. التطبيق الصرفي،د:   وانظر

 .٨:ص
 .١٦٣: محاضرات في الألسنية العامة، ص ٢
 .٢٢٧ علم اللغة ، ص ٣



 ١٤٤

متداخلان إلى حدٍّ يصعب معه الفصل بينهما وتخليص بعـض مباحثهمـا مـن     

  .١بعض بغير تكلف

علم اللغـة   "ويتحدث عن علمٍ حديثٍ يجمع النحو والصرف في مبحث واحد هو            

 ويرى أن هذا العلم يقوم علـى وجهـة   ٢" Structure linguistics"التركيبي 

نظر منهجية تحاول رسم الخطوط العريضة للبحث اللغوي الذي يرى في النحو            

  .والصرف أساسين أو قرينين يؤلفان عمدة التراكيب اللغوية

ومن الباحثين من يفصل بين المبحثين بحيث يعد الصرف والنحو مستويين من            

 منهما على حدة، ووفق منهج محدد فالدكتور تمـام          مستويات اللغة، يدرس كل   

حسان يرى أن منهج الصرف قائم على الفكرة الرأسية في التوزيع الـصرفي             

بعكس النحو الذي يبنى على الاتجاه الأفقي السياقي الذي يدرس العلاقات بـين             

  .٣الأبواب النحوية

 النحـو إلـى     يلكن أحداً من الباحثين لا يختلف مع الآخرين في احتياج دارس          

ة النحوية تستند  ـ في كثير مـن بحوثهـا ـ إلـى      الصرف، وفي أن الدراس

  .مقولات الصرف وقوانينه

  :أهم مظاهر الترابط بين الدرسين الصرفي والنحوي
 كثير من المورفيمات تؤدي وظيفةً نحويةً؛ من ذلك مثلاً علامات الإعراب            -١

تحدد الوظيفة  ) لواحق( مورفيمات   الأصلية والفرعية الظاهرة منها والمقدرة هي     

النحوية والموقع الإعرابي لما ألحقت به من الكلمات، ومن ذلك أيضاً أحـرف             

تشير إلى الفاعل وتحدد جنسه وعدده، ومن       ) سوابق(المضارعة هي مورفيمات    
                                                 

  .٧٧: دراسات في اللغة، ص: انظر١ 
 . ٩٥ ،٩٤: ، صالمرجع السابق: انظر ٢
  .٢٢٦: مناهج البحث في اللغة، ص:  انظر ٣



 ١٤٥

ذلك أيضاً الضمائر المتصلة هي مورفيمات تشير إلى الفاعل أو المفعـول بـه                 

  .أو المضاف إليه

 اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر هي صيغ صـرفية،            -٢

  .ولكن إعمالها يدخل في باب النحو

 اشتراط صيغ معينة لمحال إعرابية معينة، وتشير الباحثة ميلكا إفيتش إلـى         -٣

: أن النحاة العرب أدركوا الرابط بين الصيغ الصرفية والوظيفة النحوية،؛ تقول          

 من أوائل  الذين أشاروا إلى أهمية الكشف عن الارتبـاط             وكان النحاة العرب  "

القائم بين صيغ بعينها من صيغ الوحدات اللغوية وبـين الوظـائف النحويـة              

 ومن أمثلة اشتراط بعض الصيغ لبعض المواقع الإعرابيـة اشـتراط            ١"المعينة

المصدر للمفعول المطلق والمفعول لأجله وكذلك اشتراط صيغ  معينة للاسـم            

  . يكون ممنوعاً من الصرفحتى

فالجامد والمشتق هما من    . اشتراط الجمود للتمييز، والاشتقاق للصفة والحال      -٤

مباحث الصرف عند لغويينا العرب القدامى، والتمييز والصفة والحال مواقـع           

  .نحوية

التصغير من مسائل الـصرف     " التصغير مبحث صرفي شروطه نحوية فـ        -٥

دراستها، فقد لاحظوا أنه خاص بالأسـماء المعربـة         العربي التي عني النحاة ب    

القابلة لأن يكون منها مصغر، فكل من الفعل والحرف لا يصغر ما دام كذلك،              

إلا إذا سمي به، فحينئذٍ ينطبق عليه ما ينطبق على الاسـم، كـذلك المبنـي لا                 

  يصغر ما دام يعامل على أصله، وشذّ عن ذلك ما سمع من تصغير أسماء 
                                                 

 .٣١،٣٠:  اتجاهات البحث اللساني، ص ١



 ١٤٦

  .١"ذيا، وتيا واللذيا، واللتيا: رة والأسماء الموصولة يقالالإشا

 ومن أوضح صور تجلي علاقة النحو بالصرف هو مبحث التعدي واللزوم،            -٦

فمبحث التعدي واللزوم متصلٌ بوظيفة الفعل في الجملة، إذاً هو مبحث نحـوي             

متعـدٍ،  من هذا الجانب، ولكنه صرفي إذا ما درسنا وسائل تحويل اللازم إلـى              

كرم، وأكرم، وكالتـضعيف فـي مثـل قـدِم وقـدم،            : كزيادة الهمزة في مثل   

جلس، وجالس، أو صيغة اسـتفعل مثـل        : وكالتحويل إلى صيغة المفاعلة، مثل    

، وعلى هذا فمبحث الزيادة وحروف الزيادة يتـصل ـ   ٢إلخ..خرج، واستخرج

لها أفـادت تعـدي   بشكل أو بآخر ـ بالدراسة النحوية إذ إن الزيادات السابقة ك 

الفعل، وحروف الزيادة هذه من مباحث الصرفيين قديماً وحديثاً، مع اخـتلاف            

  ).سوابق أو دواخل(التسمية، فهي تُسمى عند المعاصرين مورفيمات 

 يعد موضوع أقسام الكلام في العربية من الموضوعات الرئيسة التي تُمثـل           -٧

لى حدٍّ سواء، بل إن علم الـصرف        مدخلاً مهماً للدراسات الصرفية والنحوية ع     

يقوم في أساسه على معطيات هذا الموضوع؛ فدارسةُ الأبنية في لغةٍ ما، مـن              

حيث أنواعها وأحوالها المختلفة تعتمد بالدرجة الأولى على معرفة أقسام الكلام           

في تلك اللغة، وعلى معرفة الضوابط والمعايير التي يميز بوساطتها كلُّ قـسم             

؛ لذلك كان هذا الموضوع هو أول ما يبحث في كتب فقه اللغـة؛ إذ               ٣من غيره 

درسوا مقولات الصرف والنحو ومعطياتهما، وقضاياهما المختلفة، على أساس         

هذا التقسيم للكلم، بالاستعانة بمميزات كل قسمٍ منها، وقد وضعوا لكلّ قسم حداً             

                                                 
 .١٤٣: المنهج الصوتي للبنية العربية، ص ١
  .٦٣: ، صالمرجع السابق:  انظر ٢
الـشركة  :  دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتعقيدها، لطيفة إبراهيم النجار، بيروت             ٣

  .٣٧:، ص١٩٩٣دار البشير، : المتحدة للتوزيع، عمان



 ١٤٧

لصرفية والنحويـة   مميزاً له عما سواه بالاعتماد على مجموعةٍ من الضوابط ا         

وبما أنهم اعتمدوا على الصرف والنحو على حدٍ سواء في ضبط حـدود هـذه               

الأقسام فكان موضوع أقسام الكلم موضوعاً مشتركاً بـين الـصرف والنحـو             

فدراسة المواقع الإعرابية التي يشغلها الاسم أو الفعل أو الحرف وإعرابهما هو            

لاسم والفعل وصيغة كل منهما     عمل نحوي، ودراسة لواحق وسوابق ودواخل ا      

هو عمل صرفي، وسنحاول أن نلم ببعض الضوابط التي وضـعها اللغويـون             

القدماء لضبط هذه المصطلحات وهي ـ كما ذكرنا سابقاً ـ ضوابط صـرفية    

  :وأخرى نحوية، أجملها ابن مالك بالأبيات الآتية

ــدا وأَلْ  ــويِنِ والنِّ ــالْجر والتَّنْ  ١ســم تَمييــز حــصلْومــسنَدٍ للاِ  ب

 ٢ونـونِ أقـبِلَن ـ فِعـلٌ ينْجِلـي       بتا فَعلْـتَ وأَتَـتْ، ويـا افْعلـي        

      لَـمفـي ولْ وفُ كَهرما الْحهسو          ـشمكَي يلـي لـم ـضارعل م٣فِع 

     سِـمو ،الأفعالِ بالتَّـامِز ماضيو        فهِـم أمر رِ، إِنلَ الأَم٤بِالنّونِ فِع 

  :وتسهيلاً للدراسة سنقسم هذه الضوابط إلى نوعين

  : الضوابط الصرفية-أ
من أهم مميزات الأسماء الصرفية قبـول الاسـم         :  مميزات الاسم الصرفية   -١

التعريف، أي مورفيم التعريف، وكذلك قبوله للواحق الدالة علـى          ) أل(للسابقة  

 التي يعرف بها الاسم     ، وممن المميزات الصرفية   )الجمع السالم (التثنية والجمع   

  . التصغير والنسب
                                                 

، محمد محيي الدين عبد الحميد، )هـ٦٧٢ت (على ألفية ابن مالك) هـ٧٦٩ت ( شرح ابن عقيل  ١

١/١٦.  
 .١/٢٢ المصدر السابق،  ٢
  .١/٢٣ المصدر السابق،  ٣
  .١/٢٤ المصدر السابق،  ٤



 ١٤٨

وتعد الصيغة الصرفية من أهم الضوابط التي يلجأ إليها لتمييز الأسـماء مـن              

نـا القـدامى أبنيـة الأفعـال،      ويفعال صيغٌ تُعرف بها، سماها لغو     الأفعال، فللأ 

  .وللأسماء صيغٌُ أخرى تميزها أُطلق عليها أبنية الأسماء

الصيغة هي أول ما يميز الفعل من الاسم فللفعـل          : ية مميزات الفعل الصرف   -٢

بأقسامه صيغ تخالف أوزان الاسم، كما أن الفعل لا يقبل أل التعريف والتنـوين      

ولا يقبل التثنية  ولا الجمع ولا التصغير، ويتميز الفعـل بقبولـه تـاء الرفـع                 

لهـا مـن    المتحركة وتاء التأنيث الساكنة وياء التأنيث الساكنة ونون النسوة وك         

لواحق الأفعال، وكذلك اتصال نون الوقاية به ونون التوكيـد، وقبـول الفعـل              

المضارع للسوابق الدالة على الفاعل من حيث عدده وجنـسه وهـي الهمـزة              

  .والنون والتاء والياء

 لم يضعوا ضوابط للحروف فهو ما سوى الاسم والفعل، فكل ما لا ينطبـق               -٣

  .عليه حد الاسم والفعل هو حرف

  : الضوابط النحوية-ب
تتعلق هذه الضوابط بالمواقع التي يشغلها الاسم في        :  مميزات الاسم النحوية   -١

التركيب ولا يمكن للفعل أو للحرف أن يشغلها، وأول هذه المواقع تتحـدد فـي               

علاقة الإسناد، فالاسم يقبل الإسناد إليه، ويعرف الاسم أيضاً بقبولـه  وقـوع              

وكلها مواقع نحوية إعرابيـة لا تتعلـق        .ول حروف الجر  النداء قبله، وكذلك قب   

  .ببنية الاسم أو صيغته

فالفعل لا يقع مسنداً إليه ولا يقبل النداء ولا حرف          :  مميزات الفعل النحوية   -٢

  .الجر



 ١٤٩

 أما الحرف فهو ما يقع رابطاً بين الأسماء والأفعال ولا يقـع فـي موقـع                 -٣

  .الأسماء والأفعال

ة الأقسام الكلامية هي دراسة صرفية نحويـة تعاورهـا           وبذلك نجد أن دراس    -

علما الصرف والنحو فمصطلحات اسم، فعل، حرف، هي مصطلحات صـرفية           

  .باعتبار، ومصطلحات نحوية باعتبارٍ آخر

والأمر نفسه يمكن أن يقال عن مصطلحي اللازم والمتعدي فاللازم والمتعـدي            

استهما دراسـة صـرفية،     بوصفهما صيغاً معينة هما مصطلحان صرفيان ودر      

ولكن بوصفهما محددين لما سيأتي بعدهما في الجملة فدراستهما دراسة نحويـة            

مصطلحان نحويان، ودراسة تعدي أحدهما بأحرف الجر       _ بهذا الاعتبار _ وهما

  .ة نحويةعول أو مفعولين أو ثلاثة هي دراسوتعدي الآخر لمف

من مثل حروف الزيـادة،     ) قالسوابق، الدواخل، اللواح  (وكثير من المورفيمات    

ودلائل التثنية والجمع وغيرها هي مصطلحات صرفية لكـن بعـضها يـؤدي             

وظيفة نحوية، فهي بهذا الاعتبار تدرس على المستوى النحوي، فليس للنحو إلا            

  .١تمام حسان. ما يقدمه له الصرف من المباني، على نحو ما عبر د

هي الأنظمة التي تشملها  اللغـة       ..) الصوت، الصرف، النحو،  (إن أنظمة اللغة    

باعتبارها منظومة كبرى مكونة من أنظمة، وهذه الأنظمـة تتكامـل ويـستند             

الأعلى منها إلى الأدنى إلى حدٍّ بعيد، فالنحو يعتمد على الـصرف مـن جهـة        

وعلى الأصوات من جهة أخرى، ويعتمد الصرف على الأصوات، وتترابط هذه           

صل بينهما لغرض علمي لنتمكن من دراستها       الأنظمة وتتقاطع بحيث يصبح الف    

  .وتحليل اللغة وفهم علاقاتها

                                                 
 .٣٧:اللغة العربية معناها ومبناها، ص:  انظر ١



 ١٥٠

  
  بعلراالفصل ا

  
  الاصطلاح الصرفي  

  بين اللسانيات وفقه اللغة
  

إن الظاهرة اللغوية أياً كانت صوتية أو صـرفية أو نحويـة أو دلاليـة هـي                 

 موضوع الدراسة الأساس في كل من فقه اللغة واللـسانيات، وهـذه الظـاهرة             

اللغوية درِست وفق مناهج مختلفة تبعاً للمنهج الذي اتخذه كل من علم اللسانيات             

وفقه اللغة، والمعروف أن فقه اللغة في كتب أسلافنا كان في سائره يتخذ معياراً              

مسبقاً للحكم على الظاهرة اللغوية فحكِم على منهج فقه اللغة أنّه منهج معياري،             

منهج الوصفي طريقاً لها لدراسة الظاهرة اللغويـة،        في حين اتخذت اللسانيات ال    

ولذلك بدأنا الدراسة في هذا الفصل بالحديث عن المنهجين الوصفي والمعياري           

 نلنميز بين اللسانيات وفقه اللغة ولنفنّد الآراء المختلفة لبعض الدارسـين الـذي            

والدكتور قالوا بأن منهج فقه اللغة منهج وصفي، ومنهم الدكتور صبحي الصالح           

  .رمضان عبد التواب



 ١٥١

  :بين الوصفية والمعيارية
وأهم ما أتى بـه     ، شهدت الدراسات اللغوية تطوراً كبيراً في القرن التاسع عشر        

بعد أن اُكتـشفت اللغـة      ، هو الاتجاه إلى الدراسة اللغوية التاريخية     ، هذا القرن 

ومنذ ذلك الحـين    . السنسكرتية وعرفت علاقتها باللاتينية والإغريقية وغيرهما     

  :ثلاثة مناهج هي، عرفت الدراسة اللغوية

  ١.والمنهج المقارن، والمنهج التاريخي، المنهج الوصفي

؛ ووظيفة هذا المنهج وصف     )discriptive(ويعنينا هنا دراسة المنهج الوصفي      

  ٢. اللغوية كما هي فترة محددة من الزمنظواهرال

إذ ، حكم عليها بمعيار يـسبق الدراسـة      دون ال من  فيقوم باستنباط قوانينها منها     

تُدرس الظاهرة اللغوية مع ما يشابهها من الظواهر ثم يستنتج من دراسة هـذه              

  ٣).أو القاعدة اللغوية كما يسميها تمام إحسان(الظواهر القانون اللغوي 

وهذا القانون ليس معياراً أو قالباً أُعده لأصب فيه كل ما يعترض دراستي مـن         

وعندما يتحول القانون اللغوي إلى     . ة في الحقل نفسه أو الباب نفسه      ظواهر لغوي 

معيار أقيس عليه كل الظواهر المشابهة للظواهر التي استنتجت منها القـانون            

أكون قد انتقلت من المنهج الوصفي إلى منهج يقابله هـو المـنهج المعيـاري                     

)prescriptive(   قيود على استعمالات   القول بأن مهمة النحوي فرض      "؛ ويعني

                                                 
، مكتبة الخانجي: القاهرة، رمضان عبد التواب. د، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ١

 .١٨١: ص، م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٣، الطبعة الأولى، مطبعة المدني: القاهرة، دار الرفاعي: ضالريا
، القسم الأول، م١٩٦٩، ط. د، دار المعارف: القاهرة، كمال بشر. د، دراسات في علم اللغة: انظر ٢

 .١٩: ص
 .١٨: ص، اللغة بين المعيارية والوصفية: انظر ٣
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القول بأن مهمة اللغوي وصـف   " أو   ١"اللغة ووضع معايير ثابتة للصحة اللغوية     

  ٢."اللغة كما يجب أن تكون

وهو المنهج الذي تسير عليه الدراسات اللغوية التقليدية التي اصـطلحنا علـى             

تدين بفكرة البحـث عـن  الـصواب         "هذه الدراسات التي    ، تسميتها بفقه اللغة  

والتي تُعنى بفرض قواعد ومبادئ معينة يجب اتباعها وعدم         ، أ في اللغة  والخط

فاللغة في نظر المعياريين هي ما يجب أن يقال لا مـا يقـال              . الانحراف عنها 

  ٣."بالفعل

فالفرق الأساس بين الوصفية والمعيارية هو أن المعيار في المنهج المعياري هو            

ها أمـا فـي المـنهج الوصـفي         قانون يفرض على الظاهرة اللغوية من خارج      

إن "ولـذلك   ، فالقانون اللغوي يستنتج من داخل الظاهرة اللغوية لا من خارجها         

لغوية ليس في جـوهره إلا خلاصـات        ) قوانين(أغلب ما يطلق عليه اللغويون      

ولا يتضمن مقدماً   ، مركزة تصف ما كان أو ما هو كائن في جانب من الجوانب           

  ٤."مستقبلاً* توفرت فيها  نفس الشروطلو * الحكم على نفس الظاهرة

ويعد الدكتور تمام إحسان من أبرز من عالج قضية دراسة اللغة بين الوصـفية              

اللغة بين المعيارية   (إذ ألف كتاباً خصصه لهذه القضية أطلق عليه         ، والمعيارية

من لغـة   ، ؛ وقد ذهب إلى أن الدراسة الوصفية تختار مرحلة بعينها         )والوصفية

لتصفها وصفاً استقرائياً وتتخذ النواحي المشتركة بين المفردات الداخلة         ، ابعينه

                                                 
 .٢٢٥: ص، معجم علم اللغة النظري ١
 .٢٢٥: ص، لمرجع السابقا ٢
 .١٩: ص، دراسات في علم اللغة ٣
 ".الظاهرة نفسها والشروط نفسها: " الصحيح أن نقول *١٢: ص، )مقدمة للقارئ العربي(علم اللغة  ٤
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، فالقاعدة في الدراسة الوصفية ليست معياراً     . في هذا الاستقراء وتسميها قواعد    

  ١.وإنّما هي من جهة اشتراك بين حالات الاستعمال الفعلية

صفية فهي مهمة   أما الو ، ويرى أن المعيارية تناسب مستعمل اللغة وتمثل موقفه       

، موقف المتكلم وموقف الباحـث    : إذ إن للفرد من تناول اللغة موقفين      ، الباحث

والعرف هـو الـذي يحـدد معـايير         ، فموقف المتكلم من اللغة يحدده العرف     

الاستعمال في اللغة والمتكلم يرى في اللغة منظمة اجتماعيـة عرفيـة قوامهـا     

 من المجتمع هذه القواعد فـي       جهاز صوتي يتم استعماله حسب قواعد مكتسبة      

  .٢نظر المتكلم معايير لا بد أن يطابقها حين الكلام

حسان ـ فيختلف اختلافاً تامـاً عـن    . أما موقف الباحث من اللغة ـ حسب د 

فإن هدف الباحـث    ، موقف المتكلم، فإذا كان هدف المتكلم هو صحة الاستعمال        

إلى اللغـة باعتبارهـا     فينظر الباحث   ، هو الوصف عن طريق المنهج الصالح     

وينظر إليها بوصفها مسلكاً اجتماعياً يجري في نماذج معينة من          ، منظمةً رمزية 

وينظر الباحث  . وإن المجتمع هو الذي يحدد هذه النماذج بطريق العرف        ، الأداء

وبوصـفها أهـم مجـرى للـسلوك        ، إلى اللغة بوصفها كبرى الحقائق الثقافية     

  ٣.ل مجتمع من المجتمعاتالإنساني ووعاء للتجارب في ك

لا ، حسان أن موضوع اللغة من موضـوعات الوصـف كالتـشريح          . ويرى د 

فالباحث في تشريح الجسم الإنساني لا يتوقع منه      . مجموعة من القواعد كالقانون   

أو يجب  ، يجب أن تكون العضلة الفلانية بهذا الوضع      : أن يعبر عن أفكاره بقوله    

والباحث فـي تـشريح اللغـة       . حجم أو الصورة  أن يكون العظم الفلاني بهذا ال     
                                                 

 .١٨: ص، اللغة بين المعيارية والوصفية: انظر ١
 .١١، ١٠: ص، المرجع السابق: انظر ٢
 .١٦، ١٥: ص، المرجع السابق: انظر ٣
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ودراستها لا ينبغي أن يعبر عن موقفه من موضوعه بالنص على ما يجوز وما              

  ١.بل يجب أن يكون همه وصف الحقائق لا فرض القواعد، لا يجوز

حسان إلى أن أساس الشكوى في كتب اللغة العربيـة هـو تغلـب              . ويذهب د 

ولا يستثني من كتب اللغة إلا قلـة        ، د الوصف المعيارية في منهجٍ حقه أن يعتم     

قامت على الوصف في كثير من أبوابها التي ظهرت في أول عهد العرب بهذه              

الدراسات ولم تقع هذه الكتب في المعيارية حين وقعت إلا من قبل التوسع فـي               

حسان ـ كتاب سيبويه وكتابا عبد القاهر  . ومن هذه الكتب ـ حسب د ، التعبير

  ٢.الجرجاني

وكان على اللغويين أن يستمروا في دراسة اللغة        ، فلما انتهى عصر الاستشهاد   "

ووجدوا أنفسهم بموضع اضطروا فيه إلى أن       ، دون أن تتجدد الشواهد في أيديهم     

مادة * لا عن ، *فجعلوا كلامهم عنها  ، يدوروا حول ما وضعه السلف من قواعد      

،  نظرهم أتموا هذه العمليـة     ولم يعد ثمة مكان للاستقراء لأن السلف في       ، اللغة

وهنا بدأ فرض  القواعد علـى       ، وأوقفوا العمل فيها برفض الجديد من الشواهد      

وبـدأ القـول بـالوجوب      ، وبدأت التمرينات العقلية في تركيب الجملة     ، الأمثلة

  ٣..."وأصبحت القواعد سيدة النصوص، والجواز

 الدكتور تمام حسان    وقد ذهب الدكتور صبحي الصالح إلى ما يشبه ما ذهب إليه          

تقرر فيه الوقائع فـي     ، إن منهج  فقه اللغة عند العرب بدأ وصفياً استقرائياً         "من  

ولكـن هـذا    ، ولا تفرض على أحد ولا يقضى بها على أحد        ، ضوء النصوص 

منذ أن اسـتبدل العـرب      ، المنهج السليم سرعان ما انحرف واعتوره الضعف      
                                                 

 .١٦: ص، اللغة بين المعيارية والوصفية: انظر ١
 .٤: ص، المرجع السابق: انظر ٢
 ".كلامهم عليها ،لا على مادة اللغة: " الصحيح أن نقول.*٤: ص، المرجع السابق ٣
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 والإلـزام المتـسلط بالوصـف الـدقيق         ،والمعايير بالوقائع ، القواعد بالحقائق 

  ١..."الأمين

وليس منهج  ، ونحن نرى أن منهج دراسة اللغة بمستوياتها بدأ وصفياً استقرائياً         

فلا يعقل أن نطلق على دراسة اتخذت منهجين متقـابلين مـصطلحاً            ، فقه اللغة 

وإننـا لا نقبـل أن      . ولو كان ذلك في مـرحلتين تـاريخيتين       " فقه اللغة "واحداً  

ونقترح أن نـسميه    ، صطلح على بدايات الدراسات اللغوية بمصطلح فقه اللغة       ن

ولم نقترح أن نصطلح عليه بمصطلح اللسانيات على الرغم مـن أن            ، علم اللغة 

المنهج المتبع آنذاك كان منهجاً لسانياً لئلا يعترض أحد بأن مصطلح اللسانيات            

يه ولـذلك اخترنـا أن      مصطلح حديث لم يعرفه لغويونا العرب ولم يقصدوا إل        

على تلـك المرحلـة التـي اتخـذت الوصـف           " علم اللغة "يخصص مصطلح   

لأن الوصف والاستقراء من سمات ، والاستقراء سبيلاً إلى الوصول إلى الحقائق     

، ولأن دراستهم كانت للغة عموماً بكل مستوياتها ومستويات التعبير فيها         ، العلم

ى بعد قليل أن منهج فقه اللغة لم يكن         وسنر. وبذا أضفنا مصطلح علم إلى اللغة     

وأن ما سنطلق عليه فقه اللغة هـو الدراسـة التـي            ، وصفياً ثم أصبح معيارياً   

  .اتخذت المعيار طريقاً للبحث وسبيلاً للدراسة

  :بين فقه اللغة واللسانيات

ثمة محاولات كثيرة من كثير من الباحثين والدارسين في وضع حدٍّ لكل من فقه              

وقد ذهب الدكتور صبحي الصالح إلى      . للسانيات ومحاولة التمييز بينهما   اللغة وا 

لأن جـلّ   ، من العسير تحديد الفروق الدقيقة بين علم اللغـة وفقـه اللغـة            "أنّه  

                                                 
 .٢٧، ٢٦: ص، دراسات في فقه اللغة ١
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، ١"مباحثهما متداخل لدى طائفة من العلماء في الشرق والغرب قـديماً وحـديثاً            

لخلـط بـين مفهـومي      ولذلك وقع كثير ممن حاول تحديد الفروق بينهما في ا         

اللسانيات وفقه اللغة وذلك لأن مادة الدراسة واحدة لكلا العلمين وهي مستويات            

  .اللغة وخصائصها وقوانينها التي تنظمها منظومة كلية هي منظومة اللغة

واللسانيات ) philology(ولا يكاد يخلو كتاب في اللغة من تمييز بين فقه اللغة            

)linguistics (ـ أو علم اللغ  فذهب بعضهم إلى اتخاذ ، ة ـ كما يسميه كثيرون 

  ٢.مصطلح فقه اللغة دالاً على جميع البحوث اللغوية التي سبقت نشأة اللسانيات

كما ذهب آخرون إلى أن فقه اللغة هو دراسة اللغة بوصفها وسـيلة لدراسـة               

الذي يدرس اللغـة    ) علم اللغة (وهو بذلك يختلف عن اللسانيات      ، الثقافة والأدب 

  ٣.لذاتها ومن أجل ذاتها

بينما نقبل المقابلة بين فقـه اللغـة        ، ونرفض المقابلة بين اللسانيات وعلم اللغة     

ومادمنا قد قبلنا أن يترجم مـصطلح       . لأسباب سنبينها بعد قليل   ) philology(و

philology) (  ـ ، بمصطلح فقه اللغة  والدراسات ) philology(سنبين مفهوم ال

  :مصطلحالتي انضوت تحت هذا ال

لا تعبأ المراجع التي تؤرخ للدراسات اللغوية بتعيين الفترة التي ظهرت فيهـا             "

ولا متى شـاعت وتـداولتها      ، إلى الوجود ) philology(هذا التسمية فقه اللغة     

  ٤..."الألسنة على وجه التحديد

                                                 
 .١٩: ص، المرجع السابق ١
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 عنـدما   philologyوهناك إرهاصات قديمة أطلق عليها الدارسون فيما بعـد          

مـن ذلـك مـا اصـطنعته مدرسـة          . " ونضجت المصطلحات  تمايزت العلوم 

الإسكندرية القديمة في القرن الثالث قبل الميلاد من عناية بإعـداد النـصوص             

الشعرية ـ كأشعار هوميروس ـ وشرحها وتفسير مفرداتهـا بحيـث تـصبح      

  ١".مفهومة للدارسين

ه لم تكن الدعائم التـي قامـت عليهـا هـذ     ، ولما طلع فجر النهضة على أوربا     

حـضارة الإغريـق    : النهضة إلا ما تركته الحضارتان الأوربيتان الـسابقتان       

وكان تراث اليونان يتمثّل في فلسفتهم وفي دراساتهم اللغوية         . وحضارة الرومان 

كما كان تراث الرومان يتمثل في القانون والإدارة وفـي الدراسـات اللغويـة              

وما دامت هاتـان    ، ة الدين المكتوبة باللاتينية التي كانت حتى عصر النهضة لغ       

فلا جرم أن الهمم انصرفت إلى إحياء دراسـتهما ونقـد           ، اللغتان بهذه الأهمية  

وأصبحت هذه الدراسات الـشارحة والناقـدة للنـصوص         ، نصوصهما القديمة 

 وبهذا المعنى أصـبح     philologyباللغتين المذكورتين تُعرف باسم الفيولوجيا      

مـن أهـم    " القـدم "وكان عنـصر    ) قديمةدراسة النصوص ال  (هذا اللفظ يعني    

  ٢).philology(العناصر التي يتكون منه معنى الـ

ثم عرف الأوربيون اللغة السنسكريتية بعد المقال الذي كتبـه  وليـام جـونز               

 ـ١٧٤٦( مبيناً فيه أوجه الشبه بينها وبين اللغات الإغريقية واللاتينية ) ١٧٩٤ 

، اللغات جميعاً انحدرت من أصـلٍ واحـد       معلناً عن اعتقاده أن هذه      . والقوطية

                                                 
 .٢٠: ص، دراسات في اللغة: انظر ١
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عندئذٍ فطن اللغويون إلى وجود علاقات تركيبية بين أفراد فصيلة من اللغـات             

فأوضحوا الصلة فيما بينهـا بوسـاطة       ، "اللغات الهندأوربية "أطلقوا عليها اسم    

 فظـل مـصطلح     philology Comparativeدراسات مقارنة أطلقوا عليها     

philology ً٠ومرتبطاً بمفهوم اللغات القديمة" لقدمبا" مرتبطا  

 ـ     مـن دون أن يجـردوه مـن        )  (philologyثم توسع اللّغويون في مدلول ال

ارتباطه باللغات والدراسات القديمة فأطلقوا هذا المصطلح على نـوعين مـن            

  :النشاط

  . فك رموز الكتابات القديمة التي يعثر عليها باحثو الآثار-أ

المخطوطات القديمة بغية نشرها والانتفاع بها في النشاط         تحقيق الوثائق و   -ب

  .العلمي

في تراثنا اللغوي نجد أن أول من أطلق هـذا          " فقه اللغة  "حوبالعودة إلى مصطل  

في القرن الرابـع الهجـري وتتالـت        ) هـ٣٩٥:ت  (المصطلح هو ابن فارس     

، )هـ٤٢٩:ت(ككتاب الثعالبي   ، المؤلفات التي عدت عملاً في فقه اللغة العربية       

  ).هـ٩١١:ت(ومزهر السيوطي ، )هـ٣٩٢:ت (وخصائص ابن جني 

وهذا النمط من التأليف في اللغـة مظهـر للتطـور           ، إن ظهور هذا المصطلح   

الحتمي ـ بتأثير الزمن ـ للدرس اللغوي الذي ظهر مـن قبـل وتمثـل فـي       

في مجالاتٍ عدة اتضحت معالمها بشكل أساس في القرن الثاني الهجري وتجلّت 

فبعد أن نضج البحث    ، علوم لغوية كان من أبرزها النحو والصرف والأصوات       

اتجه الدرس اللغوي إلى البحث فـي       ، وتحددت قوانينها العامة  ، في هذه العلوم  

خصائص اللغة العربية في هذه المجالات في مقامٍ واحد وفي مؤلّـفٍ شـامل               

هاً للغة لأن فقه الأمر هو      فحري بهذا الاتجاه بالتأليف أن يسمى فق      ، لقضايا اللغة 
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فكان انتهاج اللغويين لهذا النهج من التـأليف        ، فهمه والإلمام به من كل جوانبه     

تعبيراً عن وصول فكرهم وعلمهم إلى مرحلة أحاطوا بها بكل ما يتعلق باللغـة              

وقبل ذلك لم يسموه كذلك لأن بحـثهم كـان          ، .فسموا علمهم فقه اللغة   ، العربية

إن انتقالهم من التأليف في النحو والصرف والأصـوات         . للغةجزءاً من فقههم    

إلى التأليف في فقه اللغة هو انتقال من الفكر التحليلي إلـى الفكـر              ... والدلالة

إذ إن دراسة أي موضوع علمي ـ والموضوع هنا اللغة العربية ـ   ، التركيبي

سة كلّ مكون   تبدأ بالوصف لهذا الموضوع ثم تحليله إلى مكوناته الأساسية ودرا         

ثم تأتي مرحلة التركيب وهي إعادة تركيب تلك المكونات في بنيـة            ، على حدة 

وهذا ما حصل في الدراسة التراثية للغة العربية بدأت بمرحلة جمعـت            ، واحدة

ثم أخذ  ، ثم اتجه البحث بالتدريج إلى التخصص في التأليف       ، فيها اللغة ووصفت  

  .ليف الشموليتدريجياً أيضاً بالانتقال إلى التأ

وما نسميه اليوم فقهاً للغة هو كلّ ما درس اللغة أو جزءاً منها وفق منهج واحد                

والحكم على الظـاهرة اللغويـة بمقيـاس الخطـأ          ، هو منهج القياس والتعليل   

فهم ، والصواب فنحن نختلف مع من قال من الباحثين إن منهج فقه اللغة وصفي            

ي اللغة هو ما بدأ به أسلافنا من وصـف          بذلك يرون أن المنهج السليم للبحث ف      

معنى ذلك أنهم ينكرون حقبة طويلة      ، وينكرون ما قدمه اللغويون بعد ذلك     ، للغة

وقد قلنا من قبل إننا نقسم بحث أسلافنا فـي          . لا بد من التأريخ لها    ، من التأليف 

هج اللغة من حيث المنهج إلى فترتين الفترة الأولى هي التي اتبع السلف فيها من             

الوصف والاستقراء واستنتاج القانون اللغوي والفترة الثانية هي التـي طُبعـت            

بالطابع الفلسفي والمنطقي واتسمت بتطبيق المعيار المـسبق علـى الظـاهرة            

فانتقل القانون اللغوي في هذه الفترة إلى معيار تقاس به ظواهر جديدة            ، اللغوية
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، ي من الوصفية إلـى المعياريـة      وانتقل البحث اللغو  ، تشبه الظواهر المدروسة  

  فهل يمكننا عد المرحلتين فقهاً للغة وهل يتضمن مفهوم فقه اللغة المرحلتين؟

  وهل يجوز أن نطبق في علمٍ واحد منهجين متقابلين ومتعاكسين في القوانين؟

ولذلك نرفض أن يترجم مصطلح     ، لقد اقترحنا أن نسمي الفترة الأولى علماً للغة       

"Linguistic " وقبلنا أن يكـون    ، وأن نسمي الفترة الثانية فقهاً للغة     ، بعلم اللغة

لأن ثمـة علاقـة بـين       " "philologyمصطلح فقه اللغة مناظراً لمـصطلح       

: في أوربا وفقه اللغة في تراثنا اللغوي تتلخص في أمـرين          ) philology(الـ

 لا  والثاني اعتماد المكتوب  ، الأول هو عنصر القدم والبحث في نصوص قديمة       

في أوربا اعتمـدت النـصوص   ) (philology فالـ، المنطوق من اللغة غالباً

وعلماء اللغة التراثيين اعتمدوا نصوص الـشعر       ، الإغريقية واللاتينية المكتوبة  

وتمسكوا بالأمثلة المدونة التي جمعوها  مـن أفـواه القبائـل            ، والقرآن المدونة 

  .قبلهم

لوجيا هي الأصل الذي تفرع عنه علم اللغة        الفيو" ويرى الدكتور تمام حسان أن      

  ١". في أورباLinguisticsأو اللسانيات 

حسان أن نشأة اللسانيات من منطلق الفيولوجيا كانـت         . وبهذا الاعتبار يرى د   

عندما تخطى الدارسون الظواهر التاريخية بأن ضموا إليها الأنظمـة القائمـة            

ذه المرحلة لم يتحلل تماماً من فكرة       إلا أن علم اللسانيات حتى ه     ، باللغات الحية 

  ".الوصف" و" المعاصرة" فقد أضاف إليهما فكرتي ، "فكرة المقارنة"أو " القدم"

ووضع القدم والمعاصرة جنباً إلى جنب وخُصِّص لكلّ منهجاً فالقـدم يـدرس             

  ١.والمعاصرة تُدرس بمنهجٍ وصفي، بمنهج تطوري تاريخي
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وكان من أكبـر البـاحثين      " درس  التاريخي    ثم انفصل الدرس الوصفي عن ال     

العـالِم  ، سـات الوصـفية والتاريخيـة     االذين أثروا في مجال الفصل بين الدر      

) م١٩١٣ ـ  ١٨٥٧ (F.de Saussure) فردينـان دي سوسـير  : (السويسري

  ٢..."الذي وضع حجر الأساس في الدراسات اللغوية البنيوية أو الوصفية

ر الحديث واتخذت لنفـسها منهجـاً وصـفياً         وهكذا نشأت اللسانيات في العص    

استقطب اهتمام كثيـرٍ مـن البـاحثين        ، وعندما وفد هذا العلم إلى لغتنا العربية      

كما ، وبدأت الدعوات إلى دراسة اللغة العربية وفق المنهج الوصفي        ، والدارسين

بدأ سعي حثيثٌ إلى ترجمة هذا العلم وترجمة مصطلحاته وكان نقل هذا العلـم              

للغة العربية يسير في اتجاهين؛ اتجاه يبحث للمصطلحات اللـسانية عـن            إلى ا 

نظير لها في اللغة العربية فيترجم المصطلحات الأجنبيـة بمقـابلات عربيـة             

من ذلـك أنهـم ترجمـوا مـصطلح         ، استخدمت في الدراسات العربية التراثية    

Linguistics   و  ،  بمصطلح فقه اللغةMorphlogy     بالـصرف و grammar 

وسندرس هذا الاتجاه في    ، وغير ذلك من المصطلحات   ، syntaxنحو وكذلك   بال

 نجـده   الفقرة الآتية محاولين فرز ما يصلح من هذه المصطلحات ورفض ما لا           

أما الاتجاه الثـاني    ،  لكلا المصطلحين الوافد والعربي    موافقاً من حيث المفهوم     

 الاسـتعمال   فيرفض أن يترجم المصطلحات الوافدة بمصطلحات مستقرة فـي        

لأن ذلك ـ برأيه ـ من   ، ويمثل هذا الاتجاه الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري

ويرى أن هذا   . شأنه أن يفسد علينا تمثل المفاهيم الواردة والمحلية على السواء         

التوليد ربح على مستوى اللفظ لكنه يؤدي إلى اشتراك لفظي غير مرغوب فيه             
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ح طريقة لترجمة المـصطلحات مـن اللغـات          ولذلك اقتر  ١.في المجال العلمي  

، الأجنبية كما اقترح بعض المصطلحات العربية في مقابل المصطلحات الأجنبية         

فكانت طريقته في الترجمة من الإنجليزية أو الفرنسية بـأن نتـرجم الـصيغة              

ولا نترجم السابقة بسابقة واللاحقة بلاحقة لأن نظـام اللغـة العربيـة             ، بصيغة

فالاشتقاق في العربية داخلي في كثير من       ، ة اللغتين السابقتين  مختلف عن أنظم  

ولذلك يمكننا عند الترجمة أن نناسب بين صيغة وصيغة أخرى قـدر            ، الأحيان

،  والمـصدر  ingكأن نناسب بين الصيغة الإنجليزية المختومة بــ         ، الإمكان

 ـ وترجمة ما يمكـن ترجمتـه مـن اللواصـق          ... واسم الفاعل  erوالمختومة ب

فاقترح مصطلح  ،  بياء وتاء في العربية    emeمن ذلك أنه قابل اللاحقة      ، جنبيةالأ

 ومعجمية فـي    Morpheme وصرفية في مقابل     phonemeصوتية في مقابل    

  .إلخ٢...lexemeمقابل 

وهكذا استفاد الفهري من خواص اللغة العربية الاشتقاقية في الغالب الإلصاقية           

 في ترجمة المصطلحات اللسانية الوافدة من       في القليل النادر في اقتراح منهجه     

  .دون أن يقابلها بمصطلحات مستعملة من قبل

 التـي   _وقد وقف الدكتور محمود السعران في بدايات التأليف فـي اللـسانيات           

فذهب إلـى أن  ، سماها علم اللغة ـ أمام مشكلة نقل هذا العلم ونقل مصطلحاته 

وقـد لا يـصلح     ،  لغويي العرب  هذا العلم يتضمن تصورات لم تقم في أذهان       "

وقد يكون من الخير    ، للتعبير عنها مصطلحات عربية رسخت دلالاتها وتبلورت      

                                                 
 .٤٠٦: ص، اللسانيات واللغة العربية ١
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تجنب استعمالها حتى لا يختلط معناها الأصيل بالمعنى الحديث الذي يراد بهـا             

  ١"أن تدل عليه

ولهذا يرى الدكتور السعران أن الباحث العربي الذي يسعى إلى كتابة هذا العلم             

ومحاولة الإفادة منه في الميادين اللغوية العربية سيضطر إلى وضـع           ، ربيةبالع

وقد يحتفظ أحياناً بالمصطلح الأجنبي حتى يحين الوقت        ، بعض المصطلح الجديد  

ـ بعد الإكثار من التأليف ومدارسة أصول هذا العلم الجديد وفروعه ـ لظهور  

  ٢.مصطلح عربي أصيل سائغ

  ):الصرفي أنموذجاً(طلحات تراثية ترجمة المصطلح اللساني بمص

إن الفرق الأساس بين فقه اللغة واللسانيات هو المنهج؛ ففقه اللغة يتخذ المـنهج              

بينما تعتمد اللـسانيات المـنهج      ، المعياري وسيلة له في تناوله الظواهر اللغوية      

وهذا الفرق بين المنهجين ولّد بالضرورة اختلافاً فـي المـصطلحات           ، الوصفي

إذ المصطلحات أسـماء للمفـاهيم والأجـزاء        ، دمة في كل من الحقلين    المستخ

  .والتقسيمات التي يقترحها كل منهج للعلم المدروس

، قد يرى بعضهم أن البحث في اللسانيات امتداد للدراسـات اللغويـة العربيـة             

، وبعضهم يحاول إخضاع النظريات اللسانية ومعطيات فقه اللغة لمنهج واحـد          

كون المصطلحات العربية هي المقابل الطبيعي للمـصطلحات        وبذلك يجب أن ت   

اللسانية الأجنبية وما على الباحثين المترجمين إلا البحث في كتب اللغة العربية            

ولـذلك وجـدنا أن مـن       ، عن مصطلح يحمل مفهوم المصطلح الأجنبي ذاتـه       

المترجمين من يقابل المـصطلحات اللـسانية بمـصطلحات عربيـة راسـخة             

                                                 
  . ٢٩: ص، )مقدمة للقارئ العربي(علم اللغة  ١
  .٢٩، ٢٨: ص ،المرجع السابق ٢



 ١٦٤

وقد أشرنا من قبل إلى تحـذير       . ومتداولة بمعانيها المتعارف عليها   المفهومات  

كما مر معنا اقتـراح الـدكتور       ، الدكتور عبد القادر الفاسي من مغبة هذا النقل       

والاحتفاظ بالمصطلح الأجنبي إلـى     ، محمود السعران وضع مصطلحات جديدة    

ين بعـض   وسنبحث في هذا الاتجاه متخذ    . أن يظهر المصطلح العربي المناسب    

المصطلحات الصرفية اللسانية المترجمة نموذجاً نحدد من خلاله رأينا وموقفنا          

طلح ـوأول هــذه المــصطلحات مــص، مــن هــذا النــوع مــن الترجمــة

"Morphlogy".  

Morphlogy/ صرف أو تصريف:  
لقد تناولنا هذا المصطلح بالدراسة من قبل بهدف البحث عـن مقابلاتـه فـي               

" الـصرف " "البنيـة "رسين قابلوه بمصطلحات من مثل      العربية ووجدنا أن الدا   

ـ عند من يرى أن الصرف والتصريف مترادفـان ـ   " الصرف أو التصريف"

أما ما يهمنا هنا هو مقابلة مـصطلح        ، "علم الصيغة " "علم البنية " علم الصرف "

Morphlogy   وهما مصطلحان مستخدمان   " التصريف" أو" الصرف" بمصطلح

 من جهة   "Morphlogy"سنحاول أن نقارن بين مفهوم الـ       في تراثنا اللغوي و   

من جهة أخرى لنحدد هل كانت هذه المقابلـة         " التصريف" و" الصرف"ومفهوم  

  .سليمة من ناحية الحد الاصطلاحي لكل من هذه المصطلحات الثلاثة

، سنبدأ أولاً بإيراد بعض الآراء المؤيدة لهذه المقابلة والآراء المعارضـة لهـا            

ثـم سـنبني علـى هـذا        ، في أسباب الطرفين في التأييد والمعارضة     وسنبحث  

  .الأساس اعتقادنا



 ١٦٥

هـو المـصطلح    " الـصرف "يرى الدكتور عبد الصبور شاهين أن مـصطلح         

 في الدراسات اللغوية الحديثة فهـو       "Morphlogy"المناسب ليقابل المصطلح    

علم "عناه  فالأول عنده م  ، يرى أن مصطلحي الصرف والتصريف ليسا مترادفين      

وهذا هـو المعنـى     " بأصول تعرف بها أحوال أبينة الكلمة التي ليست بإعراب        

تحويـل الأصـل    "أما مدلول التصريف فهو المعنى العملي الذي يعني         ، العلمي

. وبذلك ـ حسب د " لمعانٍ مقصودة لا تحصل إلا بها، الواحد إلى أمثلة مختلفة

مورفولوجيا في الدراسات شاهين ـ يقترب معنى الصرف من معنى مصطلح ال 

  ١.اللغوية الحديثة

ويقابل الدكتور عبد القادر عبد الجليل المصطلحين من دون أن يبين أسبابه لهذه             

وهو مـا يعـرف     ، ومقياسها الموحد ، علم العربية ...والصرف: "المقابلة؛ يقول 

عن طريق التحليـل    ، يتعامل مع الكلمة وتركيبها   ، )Morphlogy(بالإنجليزية  

واضعاً في كنانته ما تؤديه هذه العناصر مـن         ،  أصغر عناصرها الصرفية   إلى

  ٢."ضروب الوظائف

" بالصرف"Morphologie"أما الدكتور محمود السعران فيرفض ترجمة كلمة        

، ")صـرفية "أو" (صـرفي " بــ    "Morphologique" و   النظام الصرفي "أو  

 ـ . أي دفالتصور الذي يعبر عنه هذا المصطلح ـ بـر    تـصور لا  الـسعران 

كمـا لاحـظ أن ترجمـة هـذا         ،  عربي  تصور أو يقرب منه  ،  أو يماثله  يطابقه

تعوق كثيـراً مـن     ، مراداً به معنى جديد   ، المصطلح بالمصطلح العربي القديم   

                                                 
 .٢٣: ص، المنهج الصوتي للبينة العربية:  انظر ١
 .٤١: علم الصرف الصوتي ص ٢



 ١٦٦

الطلاب عن إدراك هذا التصور الذي يسعى  إلى إدخاله في دراسـتنا اللغويـة               

  ١.الحديثة

 بديلاً عن   ٢المعرب" مورفولوجيا"طلح  وقد استخدم الدكتور محمود السعران مص     

السعران إلى التعريـب    . ويفسر الدكتور كمال بشر هذا الاتجاه عند د       ، العربي

منهـا  "ويرى أن علته تتمثل في جملة أسباب        ، والعدول عن المصطلح العربي   

هذا على الأقل مـن وجهـة       ، دقة المصطلح الأجنبي في دلالته على المقصود      

ومن ذلـك أيـضاً أن المـصطلح العربـي          . درس اللغوي النظر الحديثة في ال   

يطلق على علم يدرس أمشاجاً من المسائل والقضايا اللغويـة التـي            ) الصرف(

وهناك فئة ثالثة   . يمكن رد بعضها إلى الأصوات وبعضها الآخر إلى المعجمات        

التي تُعالج في الـصرف العربـي ولـيس لهـا مكـان فـي               ... من المسائل 

، الإعلال بالحذف والقلـب   ... من هذه المسائل  . عنى الحديث المورفولوجيا بالم 

أمر غير مسلم به    ) بطريق الإعلال أو غيره   (ذلك لأن قضية الحذف في الكلام       
                                                 

  .٣٧: ص، )مقدمة للقارئ العربي(علم اللغة  ١

ة الأستاذين عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص لكتـاب اللغـة            السعران مثالاُ من ترجم    رقدم الدكتو 

ونجد في  : "١٠٨قالا في الصفحة    . السعران. وسنلتزم بإيراد المقيوسات ذاتها التي أوردها د      ، لفندريس

لسنا هنا  . تبادل الحركات في اللغات الهندية الأوربية أو في السامية خير  الأمثلة لتوضيح هذه الفصيلة              

بل يكتفي في الإشارة إلى دور دالـة        .اً صوتياً إلى دال الماهية ليخلع عليه قيمة صرفية          نضيف عنصر 

  feet و menفالإنجليزية تقابـل بـالجمعين   . الماهية الصرفي بالعناصر الصوتية لهذه الأخيرة نفسها

 فالاختلاف الذي بين هذه الصيغ اختلاف في جـرس الحركـة          )...قدم (footو  ) رجل (manالمفردين  

  ".إذ إنه وحده يشير إلى قيمة الكلمة الصرفية، الذي يلعب على هذا الوضع دور دال النسبة

لثرائهـا بنظامهـا    ، دور النغمة هذا يلفت نظرنا إلى أن اللغات الهندية الأوربية كانت          : "١٠٩وقالا في   

وفـي  ". لجملةتملك وسائل شتى للتعبير عن الروابط التي بين الكلمات وعن دور الكلمة في ا             ، الصرفي

تصنيف الفصائل النحوية عمل من أعمال الصرف العام الذي لا يزال حتى الآن ينشد من               : " ١٢٦ص  

  ".يقوم بعمله
 . مثلا٢٢٧ً: ص، المرجع السابق ٢



 ١٦٧

أما الإعلال بالقلـب فقـد      . في البحث اللغوي الحديث على مختلف المستويات      

يجوز بشيء من التسامح معالجته في فرع لغوي آخر يدرس في إطار المـنهج              

، هذا الفرع هو مـا يطلـق عليـه بالإنجليزيـة          . تاريخي لا المنهج الوصفي   ال

etymology. ١  

فهو لا يقابـل    ، ويمثل الدكتور علي عبد الواحد وافي موقفاً وسطاً بين الموقفين         

 وإنما يستخدم مصطلح مورفولوجيا     mrphologyمصطلح الصرف بمصطلح    "

 الصرف العربي فـي      بين قابلولكنه من حيث المفهوم ي    " علم البنية "المعرب أو   

الدراسات اللغوية التراثية وقسم مـن أقـسام المورفولوجيـا الثلاثـة؛ وهـو              

  ٢.المورفولوجيا التعليمي

، نجد أن هذه الكلمة تعني علم الشكل      ، morphologyوإذا ما عدنا إلى مفهوم      

،  التي تعني علم   logy ومعناها شكل و     morphoإذ إنها تتألف من جزأين هما       

الصرف العربي إلا دراسة الأشكال المختلفة للكلمة وهو مـا عبـر عنـه              وما  

فما دراسة  ، وتحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة     ، أسلافنا بأحوال أبنية الكلم   

واسم الفاعل واسـم المفعـول      ) أمر، مضارع، ماضٍ(الصيغ المختلفة من فعل     

وغيرهمـا إلا   ) يميبما فيه المصدر النوعي والم    (والصيغة المشبهة والمصدر    

بحث في شكل هذه الكلمات وما دراسة التحولات والتغيرات من إبدال وقلـب              

  .وإعلال وإدغام إلا بحث في الأشكال
  

                                                 
 .٢٨: ص، دراسات في علم اللغة ١
، عليمـي المورفولوجيـا الت  : يقسم الدكتور علي عبد الواحد وافي المورفولوجيا إلى ثلاثة أنواع هـي            ٢

ولمزيد من الإيضاح يمكن الرجوع إلى هذه الأقسام        ، والمورفولوجيا المقارن ، والمورفولوجيا التاريخي 

كما يمكن العودة إلى كتاب الدكتور علي عبد الواحد وافي علم . في موضعها من الفصل الثاني من بحثنا    

  .١٥، ٨،٩: اللغة الصفحات



 ١٦٨

 لاتكـاد   ١ المختلفة، وموضوعاته التي يدرسـها     morphologyثم إن تعريفات    

ولذلك لا نرى بأسـاً فـي       . تخرج عن مفهوم الصرف وموضوعاته في تراثنا      

  ."morphlogy"و" الصرف"ين مصطلحي المقابلة ب

ولا بـأس   ، فهو في تراثنا مرادف لمصطلح الصرف     ، "التصريف"أما مصطلح   

من تخصيصه بمعنى تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ مقـصودة            

ولدينا ما يؤيد ذلك في التراث إذ يعرف        ، كما ذهب الدكتور عبد الصبور شاهين     

 ـ فتتولد منها  ، وهو أن تصرف الكلمة المفردة    ، رفتفعيل من الص  "التصريف ب

  ٢".ومعانٍ متفاوتة، ألفاظ مختلفة

                                                 
أفعال أسماء  (كالاً وهو يعالج الصرف مختلف فئات الكلمة        يرى سوسير أن هذا العلم لا يدرس إلا أش         ١

محاضـرات فـي    : انظـر . تصريف الأفعال والأسماء  (ومختلف صيغ الإعراب    ) صفات ضمائر إلخ  

  .١٦٣: ص، الألسنية العامة

البحث في القواعد المتصلة باشتقاق الكلمات وتصريفها وتغيـر         "ويعرفه  الدكتور علي عبدالواحد وافي       

 "تمام حسان يقابـل بـين الـصرف أو البنيـة     .أما د. ٨: ص، علم اللغة، ..."ما يتصل بذلكأبنيتها و

morphology " ومنطبيعة هذه الدراسة أن تتناول الناحية الشكلية التركيبيـة للـصيغ           : "الأوربي ويقول

ما يتصل  ثم تتناول و  . وعلاقاتها التصريفية من ناحية والاشتقاقية من ناحية أخرى       ، والموازين الصرفية 

مناهج البحـث فـي     : انظر". سواء كانت هذه الملحقات صدوراً أو  أحشاء أو إعجازاً         ، بها من ملحقات  

  ٢١٤: اللغة ص

، "علم ببحث في صيغ الكلمات واشتقاقها"بأنه " morphology "وفي معجم  الحمزاوي نجد تعريفاً  لـ

  .١٢٥: ص، المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغةا لعربية

ثر في معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب المجدي وهبة وكامل المهنـدس مقابلـة بـين                 ونع

معرفين إياه بأنه العلم الذي يعالج الكلمـات مـستقلة عـن    ، علم الصرف" "morphology "مصطلح 

، حيـة من نا ...) الاسم والفعل إلخ  (علاقاتها في الجملة والتي يمكن تقسيمها إلى ما يسمى بأجزاء الكلم            

ومن ناحية أخرى يعالج التغيرات المختلفة التي تلحق هذه الكلمات حسب قواعد متعارف عليها خاصـة                

معجـم  : وتصريف كل من الأسـماء والأفعـال انظـر        ، والإفراد والتثنية  والجمع   ، بالتذكير والتأنيث 

  .٢٥٦: ص، المصطلحات العربية في اللغة والأدب
  .٤: ص، نزهة الطرف في علم الصرف: وانظر. ٢٦: ص، كتاب المفتاح في الصرف ٢



 ١٦٩

racine/ أصل:  
المـصطلح          ) العربيـة الفـصحى   (استخدم المستشرق هنري فليش في كتابـه        

"racine "        والتي  تكون ثلاثة    (للدلالة على الصوامت الرئيسة في الكلمة العربية

تتـصل  ، )صوامت فحـسب  ( مكون من صوامت     والأصل: "يقول، )في الغالب 

يتم تحويل هذه الفكرة إلى الواقع      ، بمجموعها فكرة عامة أو أقل أو أكثر تحديداً       

 التي توضـع فـي داخـل        ]الصوامت[في كلمات مستقلة بوساطة المصوتات      

الكلمات في هذا النوع مـن      ) صيغة(فالمصوتات إذن هي التي تعطي      ، الأصل

  ١". نطاق تلك الفكرة العامة التي يعبر عنها الأصلأي في، المادة المبهمة

نـسبة إلـى    [الهيكـل الـصامتي     " ويقول في موضعٍ آخر معرفاً الأصل بأنه      

  ٢...".ي يشكل بِنْياتٍ مختلفة بإدخال المصوتات الذ]الصوامت

إلـى  " العربية الفصحى "وقد ترجمها الدكتور عبد الصبور شاهين مترجم كتاب         

مـستخدم  ومصطلح أصـل    .واضح في المثالين السابقين      كما هو    " أصل"كلمة  

بلغتنا العربية بالمفهوم الذي استخدمه به هنـري فلـيش؛ يقـول ابـن جنـي                      

. ثلاثـي وربـاعي وخماسـي     : الأصول ثلاثة "في خصائصه   ) هـ٣٩٢: ت(

وحـرف  ، وذلك لأنه حرف يبتدأ به    . وأعدلها تركيباً الثلاثي  ، فأكثرها استعمالاً 

  ٣".وحرف يوقف عليه، يحشى به

وفق المفهوم الذي استخدمه    "racine"شاهين لمصطلح . ولذلك نرى أن ترجمة د    

  .ولا ضير فيها، به فليش جاءت مناسبة

                                                 
 .٥٢: ص، العربية الفصحى ١
 .٥٤: ص، المرجع السابق ٢
 .٥٥/ ١، الخصائص ٣



 ١٧٠

 للتعبير عن مفهـوم الأصـل " جذر"يستخدم الدارسون العرب حديثاً مصطلح 

 "racine"هو المصطلح المقابل لمـصطلح      " جذر"ومصطلح  ، السابق"root" 

 أراد به مفهوم الصوامت الأساسية      "racine"إلا أن فليش لما استخدم      ، بيالأجن

 "racine " مقابلاً لـ"radical"لأنه استخدم مصطلح ، للكلمة في اللغة العربية

  ١.ليدل به على الجزء الثابت في اللغات الإلصاقية كالفرنسية مثلاً

خدام لأنّه يـدل     هو المصطلح الشائع في الاست     "root"ويبدو أن مصطلح جذر     

ولـذلك نـرى    ، على الجزء الثابت الذي يحمل المعنى الأساس في كل اللغات         

ولا يـستخدمون   ، معظم اللغويين في عصرنا هذا يستخدمون هـذا المـصطلح         

  ٢.وهما مصطلحان مترادفان من الناحية اللغوية. المصطلح التراثي أصل

إلا أن مصطلح جذر    ، صلفالجذر أ ، إذ يفسر أحدهما بالآخر في المعاجم اللغوية      

الأول أنه يحقق معنى الأصل المستخدم في كتب فقه اللغة والثاني           ، يحقق أمرين 

  . الذي يحمل المفهوم ذاته"root"أنّه يقابل المصطلح الأجنبي 

affix/ زائدة:  
ولا بأس من استخدام    ، ٣"زوائد"والجمع  " زائدة"بمصطلح  " affix"يقابل مصطلح   

لأن كل ما يضاف إلى     ، إذا كنا نتحدث عن اللغة العربية     هذا المصطلح العربي    

  .هو من الزوائد في اللغة العربية) قبله أو بعده أو في وسطه(الجذر 

                                                 
 .٥٤’ ٥٣، ٥٢: ص، العربية الفصحى: انظر ١
أصـل  : والجذر. قطعه واستأصله وجذر كل شيء أصله     : جذر الشيء بجذره جذراً   : ورد في اللسان   ٢

أسـفل  : والأصل في اللسان  ، )ج ذ ر  : (مادة، انظر لسان العرب  . ءاللسان وأصل الذكر وأصل كل شي     

 ).أ ص ل(مادة : انظر. كل شيء وجمعه أصول لا يكسر على غبر ذلك
، معجم علم اللغـة النظـري    : وانظر. ٧٤: ص، المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية     : انظر ٣

 .٨: ص، اتالمعجم الموحد لمصطلحات اللساني: وانظر أيضاً.. ٨: ص



 ١٧١

والجمـع  " بلاصـقة  ""affixes"وأفضل من هذه الترجمة أن نترجم مصطلح        

 suffix" ، infix ،"prefix وأقـسامه    "affixes"ذلك أن مصطلح    " لواصق"

تُطبق على اللغات الإلصاقية التي يحصل فيهـا علـى الـصيغ            إنّما وضعت ل  

يتـأثر بمثـل هـذه      لا  المختلفة بإضافة جزء إلى الجزء الثابت في الكلمة الذي          

ففي اللغة الإنجليزية ـ مثلاً ـ نحصل على اسم الفاعل ـ مـثلاً ـ      ، الإضافة

-ونحصل على صـيغة المـصدر بإضـافة   ،  ـ لآخر الكلمة erبإضافة لاحقة 

ism         الـصيغ المختلفـة بالزوائـد       ،أما في اللغة العربية فإننا لا نحصل على 

فلـصياغة  ، ففي معظم الأحيان تترافق الزيادة بإضافة صوائت مختلفة       ، وحدها

اسم الفاعل من فوق الثلاثي ـ مثلاً ـ فإننا نحتاج إلى مـيم زائـدة متبوعـة      

بعـد  ) رةالكـس (كما نحتاج إلى صائت قصير آخـر        ، )الضمة(بصائت قصير   

اللغة العربيـة لا تعتمـد      نحصل عليه بلواصق؛ إذ     ومصدر مثل قَتْل لم     . العين

الإلصاق ـ في سائر أحوالها ـ وإنما هي لغة اشتقاقية تتبع قـانون التحـول     

  .الداخلي غالباً للحصول على صيغها

عندما نتكلم   ، "affixes"في مقابل   " لواصق"ولذلك نفضل أن نستخدم مصطلح      

إلصاقية فإذا كنا نترجم كتاباً يتحـدث عـن لغـة إلـصاقية نتـرجم               على لغة   

وإذا كنا نترجم كتاباً يتحـدث عـن لغـة اشـتقاقية            ، بلاصقة" affix"مصطلح

فلا بأس حينها من    ، فهو يقصد الحرف الزائد   " affix"واستخدم الكاتب مصطلح    

  ."affixes"مصطلح زوائد في مقابل 

assimilation/ إدغام:  
 العربية إلى الإدغام حين يتوالى صوتان متماثلان سواء في كلمـةٍ            تميل اللغة " 

، والثـاني محركـاً   ، إذا كان الصوت الأول مشكلاً بالسكون     ، واحدة أو كلمتين  
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وذلك لتحقيق حد أدنى من الجهد عن طريق تجنّب الحركات النطقية التي يمكن             

  ١."الاستغناء عنها

ثلين في كلمتين ويكون الصوت الأول   وقد يحدث الإدغام أحياناً بين صوتين متما      

وفي هذه الحالة يجـوز الفـك       ، متحركاً فيسكّن الصوت الأول ويدغم في الثاني      

  .والإدغام

وفي حالاتٍ أخرى قد يتجاور صوتين مختلفين لكنهما متقـاربين مـن حيـث              

المخرج ـ من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين ـ فينقلب أحد الصوتين   

  . الآخر ويسكّن الأول إن لم يكن كذلك ويحدث الإدغامليتماثل مع الصوت

  ٢.وهذا ما يسميه بعض الباحثين المماثلة

ولعل هذا ما دفـع بعـض المتـرجمين والدارسـين إلـى مقابلـة مـصطلح                 

assimilation٣. بمصطلح المماثلة  

فـي مقابـل    ) إدغـام (ينتقد الدكتور محمود فهمي حجازي استخدام مـصطلح         

لأن ، ويرى أن ذلك يوقـع فـي اللـبس        ، "assimilation"المصطلح الأوربي 

مصطلح إدغام اُستُخدِم في التراث للتعبير عن تغير صوتي ينتج عنه صـوت             

 إذ  فلا يقتصر على ما سـبق      "assimilation"أما مصطلح   ، مشدد مثل اتّصل  

يفيد الأخير تحول صوتين مختلفين نـسبياً إلـى صـوتين متقـاربين نـسبياً                        

وهـذا  ، ثلين مثل تحول الصيغة القياسية المفترضة ازتهر إلى ازدهـر         أو متما 

                                                 
  .٣٣٢: دراسة الصوت اللغوي، ص ١
 .٢٠٨: ص، المنهج الصوتي للبينة العربية: وانظر. ٣٣٢: ص، دراسة الصوت اللغوي: انظر ٢
معجـم  : وانظـر . ٦٦، ٦٥، ٦٤: ص، المصطلحات اللغوية الحديثـة فـي اللغـة العربيـة         : انظر ٣

 .٢٢: ص، المصطلحات العربية في اللغة  والأدب
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حجازي ـ لا يجوز  . ولهذا ـ برأي د ، التغير لم يصفه النحاة العرب بأنه إدغام

  ١.خلط مفهومين مختلفين في مصطلح واحد

 complete "أو ٢ assimilation"  total"قابل بعض الباحثين بين ما يسمى

assimilation"وليس من حيث المصطلح، ام من حيث المفهوم والإدغ٣.  

وما يسمى المماثلة التامة أو الكاملـة       . لأن المقابلة بين المصطلح التراثي إدغام     

وذلـك يحـدث    ، أو الكلية من حيث المصطلح يوقع في كثير من اللبس والخلط          

مع الأنـواع   ) وقد قُصِد به هذا النوع من المماثلة      (عندما يقع مصطلح الإدغام     

لأن من شأن هذا النوع أن يكمل الأنـواع        ، خرى من المماثلة في سياقٍ واحد     الأ

  .الأخرى ليحدث التكامل المطلوب في ذهن القارئ بين المفاهيم

 بمـصطلح   "assimilation"إنّه لا يجوز أن يترجم مصطلح       : ولهذا كله نقول  

 أو " assimilation" totalالإدغام كمـا لا يجـوز أن يتـرجم مـصطلح     

complete assimilation""ــات          ،  بالإدغــام ــت المفهوم ــى وإن تقارب حت

  .أو تماثلت

تلك هي الأمثلة التي عثرنا عليها في المصطلحات اللسانية التي ترجمت إلـى             

مصطلحات عربية مشغولة تراثياً؛ أي مستخدمة ومتداولة بمفهوماتها الراسـخة          

ذا ما قورنت بعدد المصطلحات اللسانية      وهي أمثلةٌ قليلةٌ إ   ، في أذهان مستعمليها  

على _ولكن هذه الظاهرة    . الصرفية التي تُرجمت أو عربت بمصطلحات جديدة      

. قلّة أمثلتها ـ من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن تجاوزها أو الاسـتهانة بهـا   

وتستحق منا الدراسة والعناية ذلك أن هذه الترجمة إن لم تكن دقيقة؛ أي إن لـم                
                                                 

 .٢٢٢: ص،  اللغوية لعلم المصطلحالأسس: انظر ١
  . وما بعدها٣٣٢: ص، دراسة الصوت اللغوي: انظر ٢
 .٩٣: ص، فقه العربية المقارن: انظر ٣
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، المفهومان؛ مفهوم المصطلح العربي التراثي في كتب فقه اللغة العربية         يتوافق  

فإن ذلك سيدخل القارئ في متاهات اللـبس والخلـط          ، ومفهوم المصطلح الوافد  

فلا يدري وهو يقرأ أي المفهومين يقصد المؤلّـف أو          ، والضياع بين المفهومين  

  .المترجم

       في ذلك ربحاً على مـستوى       أما إذا كان المصطلحان متوافقين فلا ضير، لأن 

) تترادف المـصطلحا (إذ إن كثرة المصطلحات الدالة على مفهوم واحد  ، اللفظ

ولذا نعد الترجمة قضية    . هو هدر لطاقة اللّغة واستهلاك غير مشروع لألفاظها       

فهي تحتاج إلى متخصص في المجال      ، على قدرٍ كبيرٍ  من المسؤولية والأهمية      

 باللغة العربية واللغة التي ينقل عنها إلى حدٍّ يـستطيع           ومتعمق، المراد ترجمته 

وإن عز  ، فيه التمحيص في المصطلحات ومقابلتها بمصطلحات تراثية إن أمكن        

فإن ، ذلك وجب عليه البحث عن كلمة عربية أو تركيب عربي يختصر المفهوم           

وامش لم يكن ذلك لجأ إلى تعريبه أو إبقائه بلغته الأصلية شارحاً مفهومه في ه             

  .إلى أن يأتي من يجد له مقابلاً سائغاً ومناسباً، الترجمة

ولكننا ألقينـا بـدلونا   ، ولا ندعي ـ في هذا المجال ـ أننا أصبنا في تقديراتنا  

في اجتهادنا و حسبنا من ذلك أجر واحـد لا          ، ناهلين آملين أن نكون قد أصبنا     

  .شكالات أجران جزاء الإسهام في  إثارة تساؤلات تهدف إلى حل إ

  

  :الاصطلاح الصرفي بين اللسانيات وفقه اللغة
إلا إن كلاً من الحقلـين      ، ةالصرف هو مبحث مشترك بين اللسانيات وفقه اللغ       

ويعود الاختلاف  ، السابقين وضع مصطلحاته الخاصة لدراسة المستوى الصرفي      

وفقـه اللغـة    ) الوصـفي (في المصطلحات إلى اختلاف منهجـي اللـسانيات         



 ١٧٥

إذ إن المنهج يفرض تقسيماتٍ في المادة المدروسة لها مصطلحات          ) يالمعيار(

  "morphlogy"اللسانيات الذي اتخذ مـن الــ        علم  ف، تتناسب وطبيعة المنهج  

أساساً بنى عليه فهم الصرف لا بد من أن يطلق مصطلحات مختلفة إلـى حـدٍّ                

، تقسيم الكلمة كبير عن المصطلحات التي أطلقها لغويونا ممن اتخذ مقياساً آخر ل          

أو ، تُضاف إليـه زوائـد    ) ثلاثي في الغالب  (فهي تتألف في فقه اللغة من أصل        

تعتري بنية الأصل تغيرات تؤدي إلى نشوء مفردات جديدة ومن هنـا جـاءت              

والزائد والأصلي  ، مصطلحاتهم مرتبطة بهذا الفهم فصرنا نجد الجامد والمشتق       

  .إلخ.. والمجرد والمزيد

بين اللسانيات وفقه اللغة العربية واختلاف اللغة التي كُتبت بها          و اختلاف النشأة    

  . أبحاث كلا الحقلين أدى إلى اختلاف المصطلحات وفقاً للغة الأصل على الأقل

إن المصطلحات التي وضعها اللسانيون على الرغم من البعد بينها وبـين فقـه              

شابه من حيث المفهـوم     اللغة صياغةً لغويةً ومنهجاً فإن بعضها قد يتماثل أو يت         

إذ إن المـادة    ، والسبب في ذلك واضح   ، مع مصطلحات الصرف في فقه اللغة     

المدروسة واحدة وهي الصرف، أي أجزاء الكلمة من حيث شكلها والتغيـرات             

التي تعتري هذا الشكل وفق قوانين لغويـة معينـة تفرضـها طبيعـة اللغـة                

  .المدروسة

مصطلحات الصرف في فقه اللغة واللـسانيات       لذا يمكننا أن نوضح العلاقة بين       

كمـا قـد    ، إن مفهومات المصطلحات الصرفية قد تتماثل وقد تتـشابه        : بالقول

  .وسندرس ذلك موضحين هذه العلاقات بالأمثلة، تختلف وتتباين
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  : التماثل-اً
  فيجوز في هذه الحالة ، يقصد بالتماثل أن يتساوى المصطلحان من حيث المفهوم

أي يحق لنا أن نتـرجم      ،  المصطلح العربي بإزاء المصطلح الأجنبي     أن يستخدم 

 فإذا كنا نؤلف    "morphlogy"و  " الصرف"كما في مصطلحي    ، أحدهما بالآخر 

قاصـدين بـه   " الـصرف "بحثاً باللغة العربية جاز لنا أن نـستعمل مـصطلح     

ن أمكننـا أ  _ مـثلاً _ وإذا كنا نكتب بحثاً باللغة الإنجليزية        "morphlogy"الـ

  . ونحن نعني به الصرف"morphlogy" نستخدم مصطلح 

لقد مر بنا في الفقرة السابقة أن بعض الباحثين قد ساووا بـين المـصطلحات               

مـع  ) morphology)، affixes ،racine  ،assimilation اللسانية الأجنبية 

ن هـؤلاء   إ؛ أي   )زوائد ،إدغام ، أصل، صرف(مصطلحات صرفية عربية هي     

ولذلك ، ووا بين المصطلحات من حيث المصطلح ومن حيث المفهوم        الباحثين سا 

" بالأصـل  ""racine"و  ، "بالـصرف  ""morphology"ترجموا مـصطلح    

  . بالإدغام"assimilation"و ،  بالزوائد" "affixesو

  "morphlogy" و " الـصرف "وقد اتفقنا مع هؤلاء الدارسين في المطابقة بين 

  . المفهوماتلتطابق" أصل"و"racin" وبين 

   : التشابه-2ً

  أما التشابه بين مصطلحات اللسـانيات وفقـه اللغـة فيقصـد به أن يتشـابه 

مصطلحان، أو أكثر في المفهوم من  دون أن يتطابقا تماماً بحيث لا يمكـن أن                

  .يترجم أحدهما بالآخر
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 ـ            دناه من أمثلة التشابه بين مصطلحات الصرف بين اللسانيات وفقه اللغة ما وج

إذ لم يجز ـ عندنا ـ ترجمة   ، "affixes "و " زوائد"من تشابه بين مصطلحي 

  .أي من المصطلحين بالآخر لأسباب كنا قد بيناها سابقاً

في فقه اللغة العربية ومصطلح     " الحذف"مصطلح  ، ومن أمثلة هذا التشابه أيضاًَ    

"zero morpheme" ،  علـى  فمن ذلك حذف تاء التأنيث في الصفات الدالـة

ويقولـون امـرأةٌ    ): "هـ٩١١ت  (الأنثى دون الذكر؛ ورد في مزهر السيوطي        

، وطاهرةٌ مـن العيـوب    ، طاهر من الحيض؛ لأن الرجل لايشركها في الحيض       

  ١..."وقاعدةٌ من القعود، وكذلك قاعد من الحبل. لأن الرجل يشركها في الطهارة

؛ فهو يرى أن المبنى قد يدل       "يةالدلالة العدم "وهذا ما دعاه الدكتور تمام حسان       

   ٢.عليه دلالة عدمية بالحذف أو الاستتار إذ تغني القرينة في الحالتين عن الذكر

ومن أمثلة التشابه أن ثمة شكلاً من أشكال المماثلة تتفق مـع بعـض حـالات                

فمـن المماثلـة    : "رمزي منير البعلبكي  . في المفهوم التراثي؛ يقول د    " الإبدال"

: نحـو ، طاء مماثلـة للـصوت المطبـق المجـاور        ) افتعل( تاء   الجزئية جعل 

وهو ما يـسميه    ، )اصتبر(وأصلها  ، )اصطبر(و  ) اصتدم(وأصلها  ، )اصطدم(

  ٣."اللغويون العرب إبدالاً

وفي المقارنة بين الإبدال والمماثلة يرى الدكتور عبد الصبور شاهين أن الإبدال            

رابة الصوتية التي تتمثل فـي أن       لا يحدث بين الأصوات إلا على أساس من الق        

أو أن تكون   ، يكون الصوتان المتبادلان من الصوامت أو من الحركات وأشباهها        

                                                 
، تحقيق محمد أحمد جـاد المـولى وعلـي محمـد     )هـ٩١١: ت(المزهر في علوم اللغة، السيوطي       ١

 .٣٢٩/ ا.:ت.ط.البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة البابي الحلبي، د
 .١٢٨، ٨٢: ص، اللغة العربية معناها ومبناها: انظر ٢
 .٩٣: ص، فقه العربية المقارن ٣



 ١٧٨

فر للـصوتين   افإذا تو . القرابة الصوتية من جهة الاتحاد أو التقارب في المخرج        

شاهين ـ احتمل أن يؤثر أحدهما  . هذان الأساسان للقرابة الصوتية ـ حسب د 

وأمـا حلـول    ، )المماثلـة (فالتأثير هو موضوع    ، يحلَّ محلّه أو أن   ، في الآخر 

  ١. الآخر فهو الإبدالمحلأحدهما 

 قانون المماثلة يفسر الظاهرة اللغوية التي دعيت فـي الدراسـات التراثيـة              و

وقد أشار إلى ذلك الدكتور     ، فمفهوم الإعلال متضمن في مفهوم المماثلة     ، إعلالاً

أن قواعد إبدال أصوات العلة في العربيـة        "ذهب إلى   إذ  ، رمزي منير البعلبكي  

وأمثلتها كثيـرة   ، هي في جوهرها قواعد للمماثلة بين صوائت وأشباه صوائت        

، وتقوى وتقيـا  ، سيد وسيود : نحو٢..." جداً ومبذولة في كتب الصرف والإبدال     

  .إلخ... وباع وبيع، ونحو قال وقول

فقه اللغة العربية ومـصطلحاته     ومن أمثلة التشابه بين مصطلحات الصرف في        

عند سيبويه ومفهوم مـا يـدعى بالمماثلـة         " المضارعة"في اللسانيات؛ مفهوم    

هذا بـاب الحـرف     " ورد في كتاب سيبويه      ٣.المدبرة الجزئية في حال الاتصال    

الذي يضارع به حرفٌ من موضعه والحرف الذي يضارع به ذلـك الحـرفُ              

  ٤."وليس من موضعه

فأما الـذي  "لحرف الذي من موضعه الصاد الساكنة إذ تبعتها الدال          وهو يعني با  

  وذلك . يضارع به الحرف الذي من مخرجه فالصاد الساكنة إذا كان بعدها الدال
                                                 

 .١٦٩،١٦٨: ص، المنهج الصوتي للبنية العربية: انظر ١
  .٩٩: ص، فقه اللغة العربية المقارن ٢
 ـ٩٩العدد ، مجلة التراث العربي: انظر ٣ الـسنة  ، م٢٠٠٥تشرين الأول ، هـ١٤٢٦رمضان ، ١٠٠ 

، )جيلالي بن يـشو   : مصطلحات المماثلة ودلالاتها في الفكر الصوتي عند سيبويه       (، الخامسة والعشرون 

 .٢٦٢: ص
 .٤٧٧ /٤، كتاب سيبويه ٤



 ١٧٩

فـإن  ، فعند مجاورة الصاد الساكنة للدال    ١..."،والتصدير، وأصدر، مصدرٍ: نحو

، الدال مـن موضـعه    فضارعوا به أشبه الحروف ب    "هذه الصاد تُضارع بالزاي     

ولم يبدلوها زايـاً خالـصة كراهيـة        . لأنها مجهورة غير مطبقة   ، وهي الصاد 

  ٢."الإجحاف بها للإطباق

، بأنه مضارعة للصاد بالزاي أي تقريبها منها      ، ويفسر ما حدث في هذه الأمثلة     "

أي عن طريق إدناء الصاد المهموسة من الدال المجهورة وهذا بإشرابها شـيئاً             

زاي الذي يشاركها في المخرج والرخاوة والصفير ويتفـق والـدال           من جهر ال  

  ٣."جهراً

، فالصاد هو الحرف الذي يضارع بالزاي وذلك لتجاوره مع الـدال المجهـورة            

فصار لفظ الصاد قريباً من لفظ الزاي التي من موضع الدال أما الحرف الـذي               

 الحرف الـذي    وأما"أشدق؛  : ليس من موضعه فيعني به سيبويه الشين في نحو        

ليس من موضعه فالشين لأنها استطالت حتى خالطت أعلى الثنيتين وهي فـي             

الهمس والرخاوة كالصاد والسين وإذا أجريت فيها الصوت وجدت ذلـك بـين             

فتـضارع بهـا    ، وذلك نحو قولك أشـدق    ، طرف لسانك وانفراج أعلى الثنيتين    

  ٤".الزاي

لت الشين مع الدال التالية لها في       تماث) أشدق(في المثال الذي أورده سيبويه      "و  

  وفي الحقيقة إنه يتحدث عن صورة ، فصارت النظير المجهور للشين، الجهر

                                                 
 .٤٧٧ /٤، كتاب سيبويه ١
 .٤٧٨، ٤٧٧ /٤، المصدر السابق ٢
، )ي بن يشوجيلال:مصطلحات المماثلة ودلالاتها في الفكر الصوتي عند سيبويه (مجلة التراث العربي  ٣

 .٢٦٢، ٢٦١: ص
 .٤٧٩/ ٤، كتاب سيبويه ٤



 ١٨٠

  وهذا النوع من الممـاثـلة فـي ...وهي تلك الشين التي كالجيم، صوتية واحدة

  ١".الدرس الصوتي الحديث يسمى بالتماثل المدبر الجزئي في حالة الاتصال

عند سيبويه مع مفهوم نوع محـدد مـن         " المضارعة"ح  إن اتفاق مفهوم مصطل   

مع مفهوم المماثلة إذ لا يوجد تطابق       " المضارعة"المماثلة يعني تشابه مصطلح     

لا يفضي بنـا إلـى المقابلـة بـين          ، وإنما التطابق جزئي  ، بين  المصطلحين  

  .المصطلحين

تب فقه اللغة   وثمة أمثلة كثيرة للتشابه بين مصطلحات لغوية تراثية مثبوثة في ك          

التـي  " الإمالة"ومن ذلك مثلاً مصطلح     ، )assimilation(مع مصطلح المماثلة    

، أن ينَحى بالفتحة نحو الكـسرة     : الإمالة): "هـ٦٨٦: ت(يعرفها ابن الحاجب    

، أو لكون الألف منقلبة عن مكسور أو ياء       ، وسببها قصد المناسبة لكسرة أو ياء     

  ٢." أو لإمالة قبلها على وجهوللفواصل، أو صائرةً ياء مفتوحةً

في الدرس  " المماثلة"عند سيبويه ومصطلح    " الإمالة"وقد قابل أحد الباحثين  بين       

الإمالة ظاهرة صوتية تهدف إلى نوع من المماثلة        "ورأى أن   ، ٣اللغوي الحديث   

وهي وسيلة مـن وسـائل تيـسير        ، وتقريب بعضها من بعض   ، بين الحركات 

إذ الغرض منها في الأعم الأغلـب تحقيـق         ، ضليوبذل أقل مجهود ع   ، النطق

  ٤..."،الذي يعد ضرباً من المماثلة، الانسجام الصوتي

                                                 
، )جيلالي بن يشو: مصطلحات المماثلة ودلالاتها في الفكر الصوتي عند سيبويه(مجلة التراث العربي  ١

 .٢٦٢: ص
 .٣/٤، شرح شافيه ابن الحاجب ٢
جيلالي بن :يه مصطلحات المماثلة ودلالاتها في الفكر الصوتي عند سيبو(مجلة التراث العربي : انظر ٣

 .٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣: ص، )يشو
 .٢٦٤، ٢٦٣: ص، المرجع السابق ٤



 ١٨١

ممـا  :"أيضاً؛ يقـول  " الإتباع"و  " المماثلة"كما ذهب إلى المقابلة بين مصطلحي       

وهي ضرب من ضروب    ) الإتباع(سجله اللغويون القدامى ظاهرة أطلقوا عليها       

وهذه الظاهرة تدخل أيضاً في بـاب       ...ها ببعض تأثر الصوائت المتجاورة بعض   

  ١."وهي مماثلة حركة لحركة أخرى مماثلة تامة، المماثلة

بكسر الهاء  ) مِنهِم(ومن صور الإتباع عند سيبويه ما تفعله قبيلة ربيعة في لفظ            

واعلم أن قوماً من ربيعـة      " لضرب من تحقيق الانسجام الصوتي؛ يقول سيبويه      

   ٢".ولم يكن المسكن حاجزاً حصيناً عندهم، وها الكسرةأتبع) مِنهِم(يقولون 

،  أثّرت كسرة الميم في ضمة الهاء فانقلبت الضمة كسرة لتماثل الكسرة قبلها            إذ

  .فالمماثلة هنا مقبلة تامة في حالة الانفصال

ومن صور الإتباع عند سيبويه أيضاً كسر ضمير المخاطبين عند قبيلة بكر بن             

شـبهها  ، وبكِم، من أحلامِكِم : قال ناس من بكر بن وائل     و: وائل؛ يقول سيبويه  

حـين  ، فأتبع الكسرة الكـسرة   ، وقد وقعت بعد الكسرة   ، بالهاء لأنها علم إضمار   

  ٣."كان حرف إضمار وكان أخف عليه أن يضم بعد أن يكسر وهي رديئة جداً

 zero""الحذف"ومصطلحي " زوائد"  و" "affixesإن التشابه بين مصطلحي 

morpheme"   المـضارعة "و" الإعـلال "و" الإبدال"و" الإدغام" ومصطلحات "

 لا يعني المقابلـة     "assimilation"مع مصطلح المماثلة    " الإمالة"و، "الإتباع"و

 بـأيٍّ مـن     "assimilation"بين المصطلحين المتشابهين فلا يجوز أن نترجم        

  .المصطلحات المذكورة

                                                 
، )جيلالي بن يشو: مصطلحات المماثلة ودلالاتها في الفكر الصوتي عند سيبويه(مجلة التراث العربي  ١

 .٢٦٥: ص
 .٤/١٩٦: ص، كتاب سيبويه ٢
 .٤/١٩٧، المصدر السابق ٣



 ١٨٢

  :  التباين أو الاختلاف-3ً
اين أن لا نجد في الدراسات اللغوية التراثية في كتـب فقـه اللغـة               ونعني بالتب 

العربية مفهوماً يماثل أو يـشابه مفهومـات بعـض المـصطلحات اللـسانية              

أي أن نجد مصطلحات في كتب فقه اللغة العربية لـيس           ، أو العكس ، المعاصرة

  .لها ما يناظرها من حيث المفهوم في الدراسات اللسانية

ــنمط الأول  ــن ال ــصطلحات  فم ــد م  "morphe" و "morpheme نج

فليس في دراستنا اللغوية الفقهية ما يماثل مفهومات هـذه          ، "allomorphe"و

حتى وإن أمكن تطبيق مفهومات هذه المـصطلحات        ، المصطلحات أو يشابهها  

كما إننا نقول إن    ، فنحن نقسم الكلمة العربية إلى مورفيمات     ، على اللغة العربية  

) ت( اللغة العربية يمكن التعبير عنه بمورفـات مـن مثـل             مورفيم الجمع في  

) اصـطبر (والطـاء فـي     ، )ازدهـر (وكذلك نعد الدال في     ، )ي ن (و) ون(و

ومع ذلك فـلا نجـد مـن درس         ، ألومورفات أي بديلات صرفية لتاء الافتعال     

الصرف بالاستناد  إلى تلك المفهومات فـي تراثنـا اللغـوي؛ فلـيس لهـذه                

إذ اختلفت النظرة إلى الصرف بين      ، لها في دراساتنا العربية   المصطلحات ما يقاب  

، إذ استندت اللسانيات إلى تقسيمات مختلفة لأجزاء الكلمة       ، اللسانيات وفقه اللغة  

فوضعت لهذه التقسيمات ألقاباً ومصطلحات ليس لها ما يناظرها ـ في أغلـب   

  .الأحيان ـ في فقه اللغة

وقد وضح الدكتور تمام    " العلامة" مصطلح  و" الباب"فنجد في فقه اللغة مصطلح      

وهذين المصطلحين فوجد أن الباب هـو       " المورفيم"حسان الفرق بين مصطلح     

فلا ننسب له وجوداً    ، وسيلة تقسيمية لا يمكن التعبير عنها على النمط الوجودي        

يعبر عن كـل بـاب منـه        ، ويمكن إنشاء نظام من الأبواب في اللغة      ، خارجياً



 ١٨٣

لا يعالج علاجاً ذهنياً غيـر      ،  والمورفيم اصطلاح تركيبي بنائي    .مورفيم معين 

ولكنه وحدة صرفية في نظام من المورفيمات       ، إنه ليس عنصراً صرفياً   ، شكلي

لا ، له علاقة بنظـام الأبـواب     ، وكل نظام من المورفيمات   . المتكاملة الوظيفة 

أي ، لى واحـد  يمكن في اللغة العربية أن يعبر عنها كالتعبير عن علاقة واحد إ           

، مورفيم في نظام المورفيمـات    ،  في نظام الأبواب   أنه لا يلزم أن يقابل كل باب      

كل كلمة طائفة من المورفيمات     ، وربما كان ذلك ممكناً في اللغة التركيبية مثلاً       

أي طائفة من الوحدات من نظام مورفيمي لا يمكن دائماً أن تعبـر             ، المتراصة

  ١.عنه علاقات وعناصر صرفية

العلامة هي العنصر الذي يعبر عن المورفيم       "ا رأى الدكتور تمام حسان أن       كم

تعبيراً شكلياً، وتوجد في النطق، وهي إما أن تكون عنصراً أبجـدياً أو فـوق               

الأبجدي بمعنى أنها تكون في شكلها كمية أو نبراً أو تنغيماً، ويعبر عنها إمـا               

). العلامة صفر(كون هناك ما يسمى   إيجابياً بوجودها، أو سلبياً بعدمه، إذ ربما ي       

والصيغ الصرفية، وحركات الإعراب، والإلحاقات، وهلم جرا تكون نظاماً من          

العلاقات لنظام من المورفيمات، يعبر عن نظام من الأبـواب، ويتكـون منـه              

  .٢"الصرف والنحو العربيين

لامـة  ولإيضاح العلاقة بين المصطلحات الثلاثة يشبه الدكتور حسان علاقة الع         

بالمورفيم بعلاقة الصوت بالحرف، وعلاقة المورفيم بالباب بعلاقة الحرف بما          

ارتبط معه في مخرج تقسيمي واحد، وعلاقة الباب بنظام الأبواب بعلاقة طائفة            

  .٣من الحروف مرتبطة بمخرج تقسيمي واحد بالأبجدية التشكلية بصفة عامة
                                                 

 .٢٠٦: ص، مناهح البحث في اللغة: انظر ١
 .٢٠٦،٢٠٧:  المرجع السابق ، ص ٢
 .٢٠٧: المرجع السابق، ص:  انظر ٣



 ١٨٤

توى الصرف تتكون من وحدات     وحدة لمس " المورفيم" لقد اتخذت اللسانيات من     

صوتية، وتحمل دلالة، ولا يمكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر تحمل دلالة، هـذا             

تهم الـصرفية علـى     نا اللغوي، فقد بنى اللغويون نظر     المفهوم لا نجده في تراث    

 إلى ظهور   أساس ما يسمى الأصل، وما يعتري هذا الأصل من تغييرات تفضي          

ومرتبطة بالمفهوم العام في الأصل، وعلـى        كلمات جديدة تحمل معان مختلفة    

  . اسم، فعل، حرف: أساس تقسيم هذه الكلمات إلى الأنواع الثلاثة

واستند فهمهم للغة إلى أساس التقسيم إلى أبواب صرفية، والأبواب معانٍ، أمـا             

 درس  و) مبـانٍ (نه أشـكال    الدراسات الحديثة فقد نظرت إلى الصرف على أ       

والجمع والتنكير والتعريف، ثم بحثوا في الطـرق التـي          علماء التراث التثنية    

أما فـي   . وسموا ذلك أدوات أو علامات    ، نجمع بها أو نثني أو ننكر أو نعرف       

الدراسات اللسانية فتُدرس هذه المباحث تحت ما يسمى باللواصق أو الـسوابق            

لتراثية وهي مبانٍ تؤدي معاني؛ فالتثنية باب في الدراسات اللغوية ا         ) مورفيمات(

والتنكير باب والتنوين هو أداة التنكير أمـا        ، علامات التثنية ) ي ن (أو  ) ا ن (و

. ،مورفيم أو جزء صرفي يؤدي معنـى التثنيـة        ) ا ن ( في اللسانيات فاللاحقة    

  .والتنوين لاحقة من معانيها التنكير

هـو  ف، )اللسانية والفقهيـة  (ت الصرفية   أما النمط الثاني من اختلاف المصطلحا     

جود مصطلحات في الصرف العربي ليس لها مقابل أو نظير فـي الـصرف              و

فالمـصطلحات  ، فيفسر أيضاً بـاختلاف النظـرة والمـنهج       ، اللساني المعاصر 

ليس ما يماثلها مـن     " حروف العلة "الصرفية التراثية المتعلّقة بما سماه لغويينا       

ماثـل أو يـشابه   فلا نجد ـ مثلاً ـ ما ي  ، حيث المفهوم في الدراسات اللسانية

اللفيـف  " و" اللفيف المفـروق  " و" الناقص" و" الأجوف" و" المثال"مصطلحات  



 ١٨٥

إلخ؛ إذ تعاملت اللسانيات مع ما يسمى حروف العلة تعاملاً مختلفـاً            "...المقرون

معتل (فالتصنيف مختلف بين    ، يستند إلى تقسيم الأصوات إلى صامت وصائت      

  ).صامت وصائت(و ) وصحيح

والاختلاف بين بعض مصطلحات الصرف في كتب فقه اللغة وبعض          إن التباين   

مصطلحات الصرف في اللسانيات هو أمر طبعي تقتضيه طبيعة المنهج في كل            

والتشابه والتماثل لم يكن ليكون إلا لأن مادة الدراسة         . من فقه اللغة واللسانيات   

  .متماثلة وهي أجزاء الكلمة ومعاني هذه الأجزاء
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  :خاتمة
ح لا يوجد منعزلاً عن النّص العلمي ،فالمـصطلحات خـدم العلـوم،             المصطل

ومفاتيحها التي تعين على فهمها واختزال مفهوماتها، ولذلك فالمصطلحات تنشأ          

مع نشوء العلم، والاهتمـام بقـضية المـصطلح،وتحقيقه للغـرض العلمـي             

  .لمالمراد،وقدرته على نقل العلم الذي يحملها يعقب نشوء البحث في ذلك الع

إن المصطلحات الصرفية نشأت أثناء البحـث فـي ميـدان           : ولذا يمكن القول  

الصرف، وإن مصطلحات الصرف اتخذت أشكالاً عدة، وصوراً متنوعة فـي           

  .طريقها إلى النّضوج والاختزال والاستقرار

وبحثنا هذا حاول وصف المصطلح الصرفي في دراساتنا التّراثية التي اتخـذت            

،وكـذلك وصـف    ")فقـه اللغـة   "أي ما اصطلحنا على تسميته      (هجاً  المعيار من 

المصطلح الصرفي في الدراسات اللّسانية،وقد توصل إلى جملة مـن النّتـائج            

  :نجملها بالنّقاط الآتية

قضية المصطلح قضية قديمة حديثة، تزداد أهميتها عنـد أي تحـولٍ فـي               -١

  .المسيرة الحضارية

ل بين العلماء، فلابد من اتفاق هؤلاء العلماء في         المصطلح هو أداة التّواص    -٢

فيجب أن يكون لعلماء الاختصاص الواحد موقفهم من        . وضع أداة التّواصل هذه   

  .قضية المصطلح،مستفيدين من اجتماعاتهم في المؤتمرات والمنتديات

تعدد الوسائل اللّغوية المتاحة في اللّغة العربية سيفٌ ذو حدين،فهو من جهةٍ             -٣

يعين على ترجمة المصطلحات الوافدة باتخاذ الوسيلة الأنسب للوصـول إلـى            

تحقيق المفهوم المراد،ومن جهةٍ ثانية يفضي هذا التّعدد في الوسائل اللغوية في            
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كثيرٍ من الأحيان إلى اختلاف الواضعين من هيئاتٍ وأفرادٍ في الطّريقة اللّغوية            

  . المتبعة في وضع المصطلحات أو نقلها

طُبِع المصطلح اللّساني في كتب اللّـسانيات العربيـة والمترجمـة بـسمة           -٤

التّرادف، لأسبابٍ كثيرةٍ منها حداثةُ هذا العلم، ومنشؤه الأجنبي الغريب علـى            

 لغتنا، ومنها وجود صرحٍ لغويٍّ ضخمٍ ؛مما أدى إلى الارتباك واختلاط الفهـم،            

    ّ.ة والدراسات اللّسانيةوصعوبة الربط بين الدراسات اللّغوية التّراثي

 لم تشغل قضية المصطلح الصرفي أَسلافنا من علماء اللّغة والصرف بقدر            -٥

ما شغلتهم القضية الصرفية وتتبع حالاتها وتعقّـب شـواذها، ولا سـيما فـي               

المراحل التّأسيسية الأولى؛ ولذلك تنوعت صور تقديم المصطلح الصرفي فـي           

لاختزال في كثيرٍ من الحالات، ومن أشكال طـرح         كتب فقه اللّغة وخلت من ا     

  :المصطلح الصرفي في هذه الكتب

طول المصطلح الصرفي وتكونه من ألفـاظٍ عـدة،وهي صـفةٌ منافيـةٌ           - أ

للغرض الذي من أجله يوضع المصطلح وهو اختصار جملة من المعاني           

  .يغني ذكر المصلح عن ذكرها

ن دون ذكر المصطلح الذي مثِّل      الاستعانة بذكر الأمثلة لشرح المراد م      -ب

  .له

 طُبِع المصطلح الصرفي شأنه في ذلك شأن المصطلح اللّغوي عمومـاً           -ج

كالتزامهم بالحـد ومقولـة الـزمن،        بالطّابع الفلسفي والتّقسيمات المنطقية،   

  ....ومقولة الأصل والفرع المتفرِّعة عن مقولة الجوهر والعرض

  . وضع المصطلح، أو عدم وجوده أحياناًاضطراب المنهج المتبع في -د   
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فقد عبِّـر عـن      ؛لصرفية الدالة على مفهومٍ واحد    تعدد المصطلحات ا   -هـ   

وقد يعود هذا التّعدد إلى اتسام      .المفهوم الصرفي بمصطلحاتٍ عدة تزامناً وتعاقباً     

صطلح التّأليف في مراحله القديمة بالاجتهادات والريادات الفردية في ابتداع الم         

وإيلاء أسـلافنا الفكـرة أو      . ،وانفراد كثيرٍ من الباحثين بمصطلحات أوجدوها     

القضية اللّغوية اهتماماً أكبر من المصطلح المعبر عن هـذه الفكـرة أو تلـك               

القضية،وانقسام العلماء بين بصري وكوفي، والتّنافس بين أنصار المدرسـتين،          

  .نوالتّعصب لمصطلحاتٍ معينة في كلا المدرستي

لم تصل إلينا مصطلحات الصرف اللّسانية إلّا بعد فترةٍ من نشوء اللّسانيات             -٦

في البلاد الأجنبية،ولذلك فقد استقرت مفهوماً في ذهن متلقيهـا مـن علمائنـا              

وباحثينا العرب إلا أنّهم اختلفوا في وضع المصطلح العربي بـإزاء الأجنبـي             

مات اللّسانية بسبب اختلافها بين مؤلَّفٍ      الوافد، مما أدى إلى صعوبة تمثّل المفهو      

  .وآخر

٧-             رفية إلا أنوتية والـصراستين الـصابط بين الدأدرك علماؤنا القدماء الر

اضطراب مناهجهم واختلاط مباحثهم، وما وقعوا فيه من الخلط بسبب اعتمادهم           

            عوات إلى بناء مقـولات الـصالد عم أنى إلى الزرف المكتوب لا المنطوق،أد

  .على أساس الدراسة الصوتية دعواتٌ حديثة

 تقاطع دائرتي الأصوات والصرف أدى إلى ظهور حقل للدراسة يقع فـي             -٨

 ـهـو حقـل ا    ) الصوتي والصرفي (منطقة التّقاطع بين المستويين    -Morphلـ

phonology ،            ياقية،لأنّه يـدرسويقوم هذا الحقل على العلاقات النّظمية الـس

عن هذا التّجاور من تغيراتٍ تخـضع         في بنيةٍ معينةٍ،وما ينتج    تجاور الأصوات 

ويفسر هـذان    ،)dissimilation( والمخالفة) assimilation(لقانوني المماثلة 
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القانونان كثيراً من الظّواهر التي أدخلها علماؤنا الأوائل في باب الصرف مثل            

  .الإبدال والإعلال والإدغام والحذف

ء فرزنا مصطلحات الصرف التّراثيـة وفـق دوائـر          في ضو _لا ينبغي    -٩

لأنّها مصطلحاتٌ  )…كالإعلال والإبدال (أن ننسخ المصطلحات التّراثية   _تقاطعها

استقرت في أذهان الدارسين بهذه التّسميات، وهي تظهر لنا جانباً مـن جهـد              

  .علمائنا الأوائل

ــدٍ    -١٠ ــثٍ واح ــي مبح ــو ف ــصرف و النّح ــي ال ــا مبحث أدرج علماؤن

النّحو هو انتحاء سمت العرب ،فاتّباع القواعـد           )النّحو(وهسم وذلك لقناعتهم أن،

رب ، والنحو   عالصرفية والنّحوية التي تقي من زلل اللّسان هو انتحاء لسمت ال          

  .عندهم التّصريف والإعراب

إن تقاطع المستويين الصرفي والنحوي لا يحدو بنا إلى دمج المبحثين في             -١١

كمـا فعـل بعـض الدارسـين        _، أو عـد المـستويين مـستوى         مبحثٍ واحدٍ 

لأن دمج المستويين يفضي إلى الإخلال بتراتبية اللّغة، التي تعني أن           _المحدثين

تدخل وحدات المستوى الأدنى في بنية وحدات المستوى الأعلى، فالمورفيمـات         

)morphemes)( رفهي عناصر فـي بنيـة الكلمـة والكلمـات        )وحدات الص

  ).الجمل(ر في وحدات النحوعناص

 ما ذهب إليه بعض الباحثين في       اأم منهج فقه اللّغة هو المنهج المعياري،      -١٢

عد منهج فقه اللّغة منهجاً وصفياّ،فسببه النّظر إلى بدايات البحث في اللّغـة، إذ              

              بدأ العلماء الأوائل بجمع الظّواهر اللّغوية من القبائل العربية ،وتـدوينها ، ثـم

ولكن ما لبثت هذه القـوانين أن تحولـت إلـى           . نباط القوانين التي تحكمها     است

ولا يحق لنا أن نطلق مصطلح فقه اللّغـة علـى           .معايير تحكم الظواهر اللاحقة   
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، لأن لكلّ مرحلـةٍ منهجـاً مختلفـاً، ولـذلك           )الوصفية والمعيارية (المرحلتين  

.  من الدراسة اللّغوية التّراثية    فمصطلح فقه اللغة يطلَق فقط على المرحلة الثّانية       

أما المرحلة الوصفية التي اتخذت من الوصف والاستقراء سبيلاً إلى الوصـول            

إلى القانون اللّغوي فهي مرحلةٌ يمكن أن نسميها علم اللّغة ،لأنّها اتسمت بسمات        

، ولأنّها شملت كل مستويات     )ونقصد الوصف والاستقراء واستنتاج القانون    (العلم

  .غة وكل قوانينهااللّ

إن الفرق بين اللّسانيات وفقه اللّغة هو فرقٌ في المنهج المتبع فـي كـلٍّ                -١٣

منهما، فمنهج فقه اللّغة المعيار ومنهج اللّسانيات الوصف،فالفرق بينهمـا هـو            

  .الفرق بين ما هو معياري وما هو وصفي، أما المادة المدروسة فواحدة

من اللسانيات وفقه اللّغة أفـضى إلـى اخـتلاف          اختلاف المنهج في كلٍّ      -١٤

  .المصطلحات الصرفية في كلا الحقلين

وهي الـصرف   _ تماثل المادة المدروسة في كلٍّ من اللّسانيات وفقه اللّغة           -١٥

أفضى إلى تماثلٍ أو تشابهٍ فـي كثيـرٍ مـن مفهومـات الـصرف               _ في بحثنا 

اللّسانية بمصطلحات تراثية   بينهما،مما سمح أحياناً بترجمة مصطلحات الصرف       

  …" Racine"و" أصل"و" Morphology"و" الصرف"كما في 

١٦-          رفية اللّسانية بمصطلحاتٍ صرفيةٍ فقهيةٍ ربـحترجمة المصطلحات الص

على مستوى اللّفظ، ولكنّها عمليةٌ صعبةٌ تحتاج إلى كثيرٍ من الأناة والدقة لكيلا             

 .تختلط المفاهيم في ذهن الدارس
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  المصادر والمراجع
، دار الآفاق الجديـدة   : بيروت، فخر الدين قباوة  .د،  ابن عصفور  والتصريف    -

  .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١، الطبعة الثانية، م١٩٧١هـ ـ ١٣٩١، الطبعة الأولى

، ط.د، اتحاد الكتاب العـرب   : دمشق، عبد الإله نبهان  . د،  ابن يعيش النحوي   -

  .م١٩٩٧

الطبعـة  ، منشورات مكتبة النهـضة   : بغداد، ه أبنية الصرف في كتاب سيبوي     -

  .م١٩٦٥هـ ـ١٣٨٥، الأولى

سعد عبد العزيز مـصلوح     . ترجمة د ، ميلكا إفيتش ،  اتجاهات البحث اللساني   -

المـشروع القـومي للترجمـة،      ، المجلس الأعلى للثقافـة   ، وفاء كامل فايد  . ود

  .ت.ط.د

ها وعلق علـى    صحح، )هـ٤٧١: ت(عبد القاهر الجرجاني    ،  أسرار البلاغة  -

، مطابع الروضة النموذجية  ، جامعة البعث : حمص، حواشيها محمد رشيد رضا   

  .ت.ط.د

عـالم  : القـاهرة ، أحمد مختار عمر  . ترجمة د ، ما ريوباي ،  أسس علم اللغة   -

  .م١٩٨٧، الطبعة الثالثة، الكتب

،     مكتبـة غريـب   ، محمود فهمي حجازي  . د،  الأسس اللغوية لعلم المصطلح    -

  .١٩٩٣، ط. د

فقـه  ، النحـو ( الأصول دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي         -

دار ، الشركة الجديـدة  ): المغرب(تمام حسان، الدار البيضاء     . د،)البلاغة، اللغة

  .م١٩٨١هـ ـ١٤٠١، الطبعة الأولى، الثقافة

  سلسلة الألسنية تصدر (، ريمون طحان. د، )١الألسنية( الألسنية العربية -
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دار الكتـاب   : بيـروت ، )أنيس فريحة والدكتور ريمـون طحـان      . اف د بإشر

  .م١٩٧٢، اللبناني، الطبعة الأولى

جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي        ،  إنباه الرواة على أنباه النحاة     -

دار الكتـب   : القـاهرة ، تحقيق محمد أبـو الفـضل إبـراهيم       ، )هـ٦٤٦: ت(

  .م١٩٥٥هـ ـ ١٣٧٤، الطبعة الأولى، المصرية

كمـال  ، والكـوفيين ، البصريين:  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين      -

: حمـص ، محمد محيي الدين عبد الحميـد     ، )هـ٥٧٧: ت(الدين أبو البركات    

  .ت.ط. د، مطابع الروضة النموذجية. منشورات جامعة البعث

ر أحمد مختـا  .د، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر         -

  .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢، عالم الكتب الطبعة الرابعة: عمر،  القاهرة

مطبعة المجمـع   ، منشورات المجمع العلمي  ، أحمد مطلوب ، بحوث مصطلحية -

  .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، ط.د، العلمي

الحافظ جلال الدين عبـد الـرحمن       ،  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      -

مطبعـة  : القاهرة، و الفضل إبراهيم  تحقيق محمد أب  ، )هـ٩١١: ت(، السيوطي

  .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤، الطبعة الأولى، عيسى البابي الحلبي وشركاه

: دمـشق ، حنان المالكي . د، )ترجمات نموذجية ( البنية اللغوية والمصطلحات     -

  .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨/ ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ط، .د، مطبعة رياض

تحقيق عبد  ، )هـ٢٥٥ :ت(أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ       ، البيان والتبيين 

  .ت.ط. د، دار الجيل: بيروت، السلام هارون

 ـ١٢٠٥(محمد مرتضى الزبيدي    . ، تاج العروس من جواهر القاموس     - ، )هـ

  .ت. ط. د، دار مكتبة الحياة: بيروت
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بيـت  : تـونس ، عبد السلام المسدي وآخرون   ،  تأسيس القضية الاصطلاحية   -

  .م١٩٨٩، ط. د، مطبعة القلم، الحكمة

: صريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، الطيب البكوش، تونس          الت -

  .م١٩٨٧، الطبعة الثانية، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله

 ـ٣٩٢: ت(أبو الفتح عثمان بن جني      ،  التصريف الملوكي  - . تحقيـق د  ، )هـ

، دار نوبار للطباعة  ،  لونجمان -مكتبة العالمية للنشر  : بيروت، البدراوي زهران 

  .م٢٠٠١،  الأولىالطبعة

،      ط.د، دار النهـضة  : بيـروت ، عبـده الراجحـي   . د،  التطبيق الـصرفي   -

  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

: القاهرة، رمضان عبد التواب  . د، )مظاهره وعلله وقوانينه  ( التطور اللغوي    -

، الطبعـة الثانيـة   ، مطبعـة المـدني   ، دار الرفاعي : الرياض، مكتبة الخانجي 

  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠

، جامعة تـشرين  ، حلمي خليل . ترجمة د ، دافيد كريستل ،  بعلم اللغة   التعريف -

  .م١٩٨٢ ـ ١٩٨١، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية

:  تـونس  -عبد السلام المسدي، ليبيا   .د، التفكير اللساني في الحضارة العربية     -

  .م١٩٨١ط، .د، الدار العربية للكتاب

ابن حزم  ، العامية والأمثلة الفقهية   التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ        -

،         دار مكتبة الحياة  : بيروت، إحسان عباس . تحقيق د ، )هـ    ٤٥٦: ت(الأندلسي  

  .ت. ط. د

حـسن  . تحقيق د ) هـ٣٧٧: ت(أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي       ،  التكملة -

  شركة ، جامعة الرياض، عمادة شؤون المكتبات: الرياض، شاذلي فرهود



 ١٩٤

  .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١، الطبعة الأولى، لعربية السعوديةالطباعة ا

، المكتبة الشرقية : بيروت، تحقيق محسن مهدي  ،  الحروف، أبو نصر الفارابي    -

  .م١٩٩٠، الطبعة الثانية، دار المشرق

تحقيـق عبـد    ، )هـ٢٥٥: ت(أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ       ،  الحيوان -

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤٠٦، دار الجيل: بيروت، السلام هارون

تحقيق محمـد علـي     ، )هـ٣٩٢: ت(أبو الفتح عثمان بن جني      ،  الخصائص -

  .ت. د، الطبعة الثانية، دار الهدى للطباعة والنشر: بيروت، النجار

دار : شحادة الخوري، دمـشق   . أ، دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب     -

  .م٢٠٠١، الطبعة الأولى، الطليعة الجديدة

دار : شحادة الخوري،  دمشق   . أ، لمصطلح والتعريب  دراسات في الترجمة وا    -

  .ت. د، طلاس، الطبعة الأولى

، ط.د، دار المعـارف  : القـاهرة ، كمـال بـشر   . د،  دراسات في علم اللغة    -

  .م١٩٦٩

الطبعـة  ، المكتبة الأهلية : بيروت، صبحي الصالح . د،  دراسات في فقه اللغة    -

  .م١٩٦٢ - هـ١٣٨٢، الثانية

، مطبعة ابن حيان  ، جامعة دمشق : دمشق، مسعود بوبو . د،  دراسات في اللغة   -

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤/ م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣طُبع للعام الدراسي 

الطبعـة  ، عالم الكتب : القاهرة، أحمد مختار عمر  . د،  دراسة الصوت اللغوي   -

  .م١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦، الأولى

المكتبـة  : بيـروت ، محمد محيي الدين عبد الحميـد     ،  دروس في التصريف   -

  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، ط. د، شركة أبناء شريف الأنصاري، لعصريةا



 ١٩٥

 ـ٣٣٨بعد  : ت(أبو القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب        ،  دقائق التصريف  - ) هـ

هـ ١٤٢٥، الطبعة الأولى ، دار البشائر : دمشق، حاتم صالح الضامن  . تحقيق د 

  .م٢٠٠٤ـ 

، الطبعة الـسادسة  ، مكتبة الأنجلو المصرية  ، إبراهيم أنيس . د،  دلالة الألفاظ  -

  .م١٩٩١

لطيفة إبـراهيم   ، وتعقيدها،  دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية       -

  .م١٩٩٣، ط. د، دار البشير: عمان، الشركة المتحدة للتوزيع: بيروت، النجار

ملتقى ابـن   ( دور التعريب في تطوير اللغة العربية وترقية العربية في تونس            -

  .م١٩٨٤، ط. د، نسية للنشرالدار التو: أوت، )منظور

. تحقيـق د  ، )هـ٣٩٢: ت(أبو الفتح عثمان بن جني      ،  سر صناعة الإعراب   -

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، الطبعة الأولى، دار القلم: دمشق، حسن هنداوي

شركة ومكتبة ومطبعة   . ،الشيخ أحمد الحملاوي  ،  شذا العرف في فن الصرف     -

  .م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥،  عشرالطبعة السادسة. البابي الحلبي وأولاده بمصر

 ـ٦٧٢ت(على ألفية ابن مالك     ) هـ٧٦٩: ت( شرح ابن عقيل     - محمـد  ) هـ

  .ت. ط.د، محيي الدين عبد الحميد

الشيخ رضى الدين محمد بن الحسن الاسـتراباذي        ،  شرح شافية ابن الحاجب    -

تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفراف ومحمد محيي الدين         ، )هـ٦٨٨: ت(

  .ت. ط. د، محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية: روتبي، عبد الحميد

: القـاهرة ، عالم الكتـب  : بيروت، )هـ٦٤٣: ت(ابن يعيش   ،  شرح المفصل  -

  .ت. ط. د، مكتبة المتنبي

  أبو الحسين أحمد ،  الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها-



 ١٩٦

مطبعة : القاهرة، تحقيق السيد أحمد صقر   ، )هـ٣٩٥: ت(ابن فارس بن زكريا     

  .ت.ط. د، عيسى البابي الحلبي وشركاه

تقديم الشيخ عبد االله    ، )هـ تقريباً ٤٠٠(الجوهري  ،  الصحاح في اللغة والعلوم    -

دار الحـضارة   : بيـروت ، إعداد وتصنيف نديم وأسـامة مرعـشلي      ، العلايلي

  .م١٩٧٤، الطبعة الأولى، العربية

الطبعة ، منشورات ميريم : يروتب، ديزيه سقال . د،  الصرف وعلم الأصوات   -

  .م١٩٩١، الأولى

 ـ٣٧٩:ت(أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي       ، طبقات النحويين واللغويين   ، )هـ

وقف على طبعه ونشره محمد سـامي أمـين         ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم    

  .م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣، الطبعة الأولى، الخانجي الكتبي بمصر

عبد . ترجمة د ، يوهان فك ، )لهجات والأساليب دراسات في اللغة وال   ( العربية   -

طبعة جديدة أشرف   ، بتصدير أحمد أمين بك وتقديم محمد يوسف      ، الحليم النجار 

الـدار المـصرية    : القـاهرة ، إبراهيم عبد الرحمن محمـد    . عليها وقدم لها د   

  .م٢٠٠٦، ط.د، السعودية

، هينعبد الـصبور شـا    . تعريب وتحقيق د  ، هنري فليش ،  العربية الفصحى  -

  .م١٩٦٦، الطبعة الأولى، المطبعة الكاثوليكية: بيروت

، دار الاعتصام : القاهرة، عبد الصبور شاهين  . د،  العربية لغة العلوم والتقنية    -

  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، الطبعة الثانية

عبـد القـادر عبـد    .د،)morpho ـ  phonology( علم الصرف الصوتي -

، ط.د، ركة الشرق الأوسط للطباعـة    ش، أزمنة للنشر والتوزيع  : الجليل، عمان 

  .م١٩٩٨



 ١٩٧

الطبعـة  ، دار نهضة مـصر   : القاهرة، علي عبد الواحد وافي   . د،  علم اللغة  -

  .ت. التاسعة، د

: القـاهرة ، محمود فهمي حجازي  . د،  علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة      -

  .ت.ط. د، دار غريب

دار النهضة  : بيروت، عرانمحمود الس . د، )مقدمة للقارئ العربي  ( علم اللغة    -

  .ت. ط. د، العربية

تحقيـق    ، )هـ٤٧١: ت(عبد القاهر الجرجاني  ، )كتاب في التصريف  ( العمد   -

  .ت.ط. د، دار المعارف: القاهرة، البدراوي زهران. د

، مكتبة الخـانجي  : القاهرة، رمضان عبد التواب  . د،  فصول في فقه العربية    -

  .م١٩٨٣هـ ـ ٤١٤، لثانيةالطبعة ا، دار الرفاعي: الرياض

الطبعة ، مؤسسة الرسالة : بيروت، إبراهيم السامرائي . د،  الفعل زمانه وأبنيته   -

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، الثالثة

دراسات في أصوات العربية وصرفها ونحوهـا علـى         :  فقه العربية المقارن   -

، دار العلـم للملايـين    : رمزي منير البعلبكي، بيروت   .د،ضوء اللغات السامية  

  .م١٩٩٩، لطبعة الأولىا

، رمضان عبد التواب، الرياض   . ترجمة د ، كارل بروكلمان ، فقه اللغات السامية  

  .م١٩٧٧، ط. د

، ط.د، دار النهضة : بيروت، عبده الراحجي . د،  فقه اللغة في الكتب العربية     -

  .م١٩٧٩



 ١٩٨

قرأه وقـدم لـه     ) هـ٤٢٩: ت(أبو منصور الثعالبي    ،  فقه اللغة وسر العربية    -

مكتبـة  : القـاهرة ، رمضان عبـد التـواب    . تصدير د ، ليه خالد فهمي  وعلق ع 

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، الطبعة الأولى، مطبعة المدني، الخانجي

، دار الفكـر المعاصـر    : بيروت، إبراهيم السامرائي . د،  في شعاب العربية   -

  .م١٩٩٠ هـ ـ ١٤٠١، الطبعة الأولى، دار الفكر: دمشق

، مؤسـسة الرسـالة   : بيـروت ، الصبور شاهين عبد  . د،  في علم اللغة العام    -

  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، الطبعة الرابعة

، منشورات المجمع العلمـي   : بغداد، أحمد مطلوب . د،  في المصطلح النقدي   -

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٠٣، مطبعة المجمع العلمي

، )هـ٨١٧: ت(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي        ،  القاموس المحيط  -

،               الطبعـة الأولـى   ، دار المعرفـة  : بيـروت ، أمون شـيحا  رتبه ووثقه خليل م   

  .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦

،       )عربـي ـ إنكليـزي ـ فرنـسي     ( قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية -

، دار العلم للملايـين   : بيروت، ومي شيخاني ، بسام بركة . ود، إميل يعقوب . د

  .م١٩٨٧، الطبعة الأولى

، تحقيـق   )هـ٨١٦: ت(بن محمد بن علي الجرجاني       كتاب التعريفات، علي     -

 ـ١٤٠٥دار الكتاب العربي، الطبعة الأولـى،       : إبراهيم الأبياري، بيروت    -هـ

  .م١٩٨٥

، تحقيق عبد الـسلام     )هـ١٨٠:ت(عمرو بن عثمان بن قنبر      ،  كتاب سيبويه  -

، الطبعـة الثانيـة   ، مكتبة الخـانجي  : القاهرة، دار الرفاعي : الرياض، هارون

  .م١٩٨٢ـ هـ ١٤٠٢



 ١٩٩

مهـدي  . تحقيـق د  ، )هـ١٧٥:ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي     ،  كتاب العين  -

انتـشارات  ، تصحيح الأستاذ أسعد الطيب   ، إبراهيم السامرائي . ود، المخزومي

الطبعـة  ،  قـم  -مطبعة باقري ، أسوه التابعة لمنظمة الأوقاف والأمور الخيرية     

  .هـ١٤٠٤، الأولى

 ـ٤٧١: ت(لقـاهر الجرجـاني     عبـد ا  ،  كتاب المفتاح في الـصرف     - ،       )هـ

الطبعـة  ، دار الأمـل  ، مؤسـسة الرسـالة   : بيروت، علي توفيق الحمد  : تحقيق

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، الأولى

 كتب المصطلحات العلمية العربية إلى عصر النهضة الحديثـة فـي ضـوء              -

رسالة دكتوراه بإشـراف       ، مالك محمد صالح ياسين   ، الدرس اللغوي المعاصر  

  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩،  أحمد محمد قدور ـ جامعة حلب.د. أ

الشيخ الأجل المولوي محمد بن أعلى بن علـي         ،  كشاف اصطلاحات الفنون   -

  .ت.ط. د، دار صادر: بيروت، التهانوي

مكة ) هـ١٠٦٧: ت(حاجي خليفة   ،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      -

  .ت.ط. د، المكتبة الفيصلية: المكرمة

، دار القلـم  : دمـشق ، حسن ظاظا .د،  من قضايا اللغة العربية    : كلام العرب  -

  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، الطبعة الثانية، الدار الشامية: بيروت

  أبو البـقاء العكـبري، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -

هــ ـ   ١٤١٢،    الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة: بيروت، )هـ١٠٩٤: ق (

  .م١٩٩٢



 ٢٠٠

اعتنى بتـصحيحه أمـين عبـد       ، )هـ٧٧١: ت(ابن منظور   ،  لسان العرب  -

دار إحياء التراث العربي، مؤسـسة   : بيروت. ومحمد الصادق العبيدي  ، الوهاب

  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤٠٦الطبعة الأولى، ، التاريخ العربي

دار الفكـر   : بيـروت . أحمد محمد قدور  . د،  اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي    -

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، طبعة الأولىال، دار الفكر: دمشق، المعاصر

دار :  اللسانيات واللغة العربية، عبد القادر الفاسي الفهري، الـدار البيـضاء           -

منشورات عويدات، الطبعة الأولـى،     : ، بيروت ١٩٨٥توبقال، الطبعة الأولى،    

  .م١٩٨٦

مكتبـة  ، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمـد القـصاص       ، فندريس،  اللغة -

  .ت. ط. د، مطبعة لجنة البيان العربي، الأنجلو المصرية

): المغـرب (الدار البيـضاء    ، تمام حسان . د،  اللغة بين المعيارية والوصفية    -

  .ت. ط. د، دار الثقافة، الشركة الجديدة

الهيئة المصرية العامة   : القاهرة، تمام حسان . د،  اللغة العربية معناها ومبناها    -

  .م١٩٧٣، ط. د، للكتاب

  مؤسسات عبد: تونس، عبد السلام المسدي. د،  في اللسانيات مباحث تأسيسية-

  .ت. ط. د،  الكريم بن عبد االله

مطبعـة الآداب،   : إبراهيم السامرائي، النجـف الأشـرف     .  مباحث لغوية، د   -

 .م١٩٧١-هـ ١٣٩٠

جـودت إبـراهيم،    . رضوان القـضماني ود   .  مبادئ النقد ونظرية الأدب، د     -

  .م١٩٩٩- ١٩٩٨جامعة البعث، : حمص



 ٢٠١

 محاضرات في الألسنية العامة، فردينان ده سوسر، ترجمة يوسـف غـازي             -

  .م١٩٨٤ط، .دار نعمان للثقافة، د: ومجيد النصير، بيروت

شوقي ضيف، الهيئـة العامـة لـشؤون المطـابع          .  محاضرات مجمعية، د   -

  .م١٩٩٨-١٤١٨الأميرية، الطبعة الأولى، 

دار الأمـل، الطبعـة     :  إربد -نخديجة الحديثي، الأرد  . د.  المدارس النحوية  -

  .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢الثانية، 

دار المعارف، الطبعة الثانيـة،       : شوقي ضيف، مصر  .  المدارس النحوية، د   -

  .ت. د

رمـضان عبـد التـواب،      .  المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د        -

مكتبة الخانجي، الرياض، دار الرفـاعي، مطبعـة المـدني، الطبعـة        : القاهرة

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٣الأولى، 

دار الفكـر   : أحمد محمد قـدور، بيـروت     .  مدخل إلى فقه اللغة العربية، د      -

  .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤دار الفكر، الطبعة الثالثة، : المعاصر، دمشق

ط، . جامعة البعـث، د   : رضوان القضماني، حمص  .  مدخل إلى اللسانيات، د    -

   .م١٩٨٨

  .ت.ط. دار المتنبي، د: ل، دمشقمحمد بص.  مدخل إلى معرفة اللسانيات ، د-

، تحقيق محمد أحمد جـاد      )هـ٩١١: ت( المزهر في علوم اللغة، السيوطي       -

المولى وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة البابي الحلبي،           

  .ت.ط.د

 المساجلة بين فقه اللغة واللسانيات عند بعض اللغويين العرب  المعاصرين،            -

  .م١٩٩٧دار سحر، الطبعة الأولى، : ونسألفة يوسف، ت



 ٢٠٢

 المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، الأمير مـصطفى            -

طبعة مصورة عـن الطبعـة الثانيـة،        (مجمع اللغة العربية،    : الشهابي، دمشق 

  .م١٩٦٥-هـ١٣٨٤الطبعة الثانية، ) م١٩٨٨-هـ١٤٠٩

، )حوليات الجامعة التونـسية   (بية   المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العر      -

، تـونس،   ١٤محمد رشاد الخمراوي، كلية الآداب والعلوم الإنـسانية العـدد           

  .م١٩٧٧

مالك عبد الرحمن مصطفى، رسـالة      :  المصطلحات اللغوية في كتاب العين     -

مصطفى عثمـان، جامعـة     . صلاح كزارة ومشاركة د   . د. ماجستير بإشراف أ  

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٧٢٣حلب، 

الإشـكالية والأصـول والامتـداد،             : حات النقد العربي الـسيماءوي     مصطل -

  .م٢٠٠٥ط، . اتحاد الكتّاب العرب، د: مولاي علي بوخانم، دمشق. د

عصام نور الدين، المكتبة    . مميزات التذكير والتأنيث، د   :  المصطلح الصرفي  -

لمدرسة، الطبعة  الجامعية، الشركة العالمية للكتاب، دار الكتاب العالمي، مكتبة ا        

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩الأولى،، 

مؤسسات عبد الكريم بـن     : عبد السلام المسدي، تونس   .  المصطلح النقدي، د   -

  .ت.ط. عبد االله، د

أحمد محمد  .  مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري، د         -

ط، . دمنشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية،        : قدور، دمشق 

  .م١٩٩٦
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، تحقيق أحمد يوسف    )هـ٢٠٧ت(  معاني القرآن، أبو زكريا بن زياد الفراء،       -

ط،           .دار الكتــب المــصرية، د: نجــاتي، ومحمــد علــي النجــار، القــاهرة

  .م١٩٥٥ - هـ١٣٧٣

محمـد  . ،د)عربي ـ إنكليزي وانكليزي ـ عربي  ( معجم علم اللغة النظري -

  .ت.ط.بنان، دمكتبة ل: علي الخولي، بيروت

:  معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، نخبة من اللغويين العـرب، بيـروت            -

  .م١٩٨٣مكتبة لبنان، الطبعة الأولى، 

 معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس،           -

  .م١٩٨٤مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، : بيروت

محمـد سـمير نجيـب اللبـدي،       .  د  معجم المصطلحات النحوية والصرفية،    -

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، الطبعة الثانية، : بيروت

 ـ٣٩٥: ت( معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا            - ) هـ

دار إحياء الكتب العربية، عيـسى البـابي        : تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة    

  .هـ١٣٦٦ى، الحلبي وشركاه، الطبعة الأول

المنظمـة  ) انجليزي، فرنسي، عربي  ( المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات      -

  .م١٩٨٩ط، . مكتب تنسيق التعريب، د: العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس

دار الدعوة، الطبعة الثانية،    :  المعجم الوسيط، مجحمع اللغة العربية، استانبول      -

  .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠

 ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، طـاش كبـرى زادة            مفتاح السعادة  -

  .ت.ط.دار الكتب العلمية، د: ، بيروت)أحمد بن مصطفى(
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، )هـ٦٢٦: ت( مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي            -

دار الكتب العلمية، منـشورات محمـد       : عبد الحميد هنداوي، بيروت   . تحقيق د 

  .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠، علي بيضون، الطبعة الأولى

دار : ، بيروت )هـ٥٣٨: ت(المفصل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري        -

  .ت.الجيل، الطبعة الثانية، د

، تحقيق محمـد عبـد      )هـ٢٨٥: ت(أبو العباس بن يزيد المبرد      :  المقتضب -

  .ت.ط. عالم الكتب، د: الخالق عضيمة، بيروت

فخر . ، تحقيق د  )هـ٦٦٩: ت( الممتع في التصريف، ابن عصفور الإشبيلي        -

  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثالثة، : الدين قباوة، بيروت

دار الثقافة، ): المغرب(تمام حسان، الدار البيضاء     .  مناهج البحث في اللغة، د     -

  .ت. ط. د

:  مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة، دمـشق           - 

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩لم، الطبعة الأولى، دار الق

 المنصف شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتـاب التـصريف              -

: ت(للإمام أبي عثمان المازني النحوي البصري، أبو الفتح عثمان بـن جنـي              

، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد االله أمين، دار إحياء التراث القـديم،            )هـ٣٩٢

طفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولـى،    شركة ومكتبة ومطبعة مص   

  .م١٩٥٤هـ ١٣٧٣

:  إربد –مصطفى الحيادرة، الأردن    .  من قضايا المصطلح اللغوي العربي، د      -

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤عالم الكتب الحديث، الطبعة الأولى، 
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عبـد  . ، د )رؤية جديدة في الصرف العربـي     ( المنهج الصوتي للبنية العربية      -

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ط، .مؤسسة الرسالة، د: ين، بيروتالصبور شاه

: ، خلـدون الـشمعة، دمـشق      )مدخل إلى أدب الحداثة   ( المنهج والمصطلح    -

  .م١٩٧٩ط، . منشورات اتحاد الكتّاب العرب، د

اتحاد مجامع  ( منهجية وضع المصطلحات وتطبيقاتها، أحمد شفيق الخطيب،         -

دائرة المعارف، مكتبـة    :  بيروت ،)م١٩٩٩ – أكتوبر   – دمشق   –اللغة العربية   

  ت.ط.لبنان، د

  .ت.ط.دار الفكر د: مازن المبارك، دمشق،.  الموجز في تاريخ البلاغة، د-

حـسين حيـدر،    .  المورفولوجيا الاجتماعية، موريس هـالبواك، ترجمـة د        -

ديوان المطبوعات الجامعيـة،    : منشورات عويدات، الجزائر  :  باريس -بيروت

  .م١٩٨٦الطبعة الأولى، 

 مورفولوجيا الحكاية الخرافية، فلاديمير بروب، ترجمة وتقديم أبو بكر محمد           -

النادي الأدبي الثقافي، الطبعة الأولـى،      : باقادر وأحمد عبد الرحيم نصر، جدة     

  .م١٩٨٩-١٤٠٩

المؤسـسة العربيـة    : عبد الـرحمن بـدوي، بيـروت      .  موسوعة الفلسفة، د   -

  .م١٩٨٤للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 

 الموسوعة الفلسفية، وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفيات، بإشراف          -

صادق جلال العظـم،    . يودين، ترجمة سمير كرم، مراجعة د     . روزنتال وي . م

  .م١٩٨٠دار الطليعة، الطبعة الثانية، : وجورج طرابيشي، بيروت
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. ،د) الإسـلام  دراسة في نمو اللغة العربية وتطورها بعد      ( المولد في العربية     -

-هــ   ١٤٠٥دار النهضة العربيـة، الطبعـة الثانيـة،         : حلمي خليل، بيروت  

  .م١٩٨٥

 ـ٥١٨: ت( نزهة الطرف في علم الصرف، أحمد بن محمد الميـداني            - ، )هـ

  .م١٩٨١هـ ١٤٠١دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى، : بيروت

لكرملي، مكتبـة    نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها، الأب أنستاس ماري ا         -

  .ت.ط..الثقافة الدينية، د

  :المجلات والدوريات
، )إبراهيم كايد محمود  . د: المصطلح ومشكلات تحقيقه  ( مجلة التراث العربي     -

  .م٢٠٠٥ –هـ آذار ١٤٢٥، السنة الرابعة والعشرون صفر ٩٧العدد 

مصطلحات المماثلة ودلالتها في الفكر الصوتي عنـد        ( مجلة التراث العربي     -

، الـسنة الخامـسة والعـشرون،       ١٠٠-٩٩، العددان   )جيلالي بن يشو  : بويهسي

  .م٢٠٠٥ تشرين الثاني -هـ ١٤٢٦رمضان 

أحمد مختار  .د: المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية    ( مجلة عالم الفكر     -

  .١٩٨٩، المجلد العشرون، العدد الثالث، )عمر

)  وترجمة كاميليا صبحي   إعداد: نحو تأسيس للمصطلح الأدبي   ( مجلة القاهرة    -

  .م١٩٩٧، نوفمبر، ١٨٠العدد 

يوسف عبد االله   . د: توحيد المصطلحات ضرورة قومية   ( مجلة الموقف الأدبي     -

  .م٢٠٠٥، تشرين الأول، ٤١٤، العدد )الجوارنة

، الريـاض،   )قضية المصطلح العلمـي   : المشكل غير المشكل  ( ندوة علامات    -

  .١٩٩٣منايو ٢٠ -هـ١٤١٣،ذو العقدة، ٢٩
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  :المراجع الأجنبية
_An Outline of English phonetics, Daniel Jones, printed in 
England by W.Heffer and Sonsltd, Cambridge  ١٩٦٧. 

  
_Termoinology Manual , Helmut Felber; Paris, ١٩٨٤. 
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Summary: 
This research focuses upon the relationship between the 

morphological terms in Arabic philological books and 
linguistics books. 

The first chapter discusses some cases of linguistic terms 
such as the importance of the agreement upon a term and its 
uses, the most important term conditions, the etymology of 
linguistic terms and their development, and discussing the 
most important problems of those terms, and the most 
important suggestions to solve such problems. 

The second chapter moves to describe the morphological 
terms in Arabic philological books, and in linguistics books. 

The third chapter studies the relationship between the 
morphological level and the phonological one that forms a 
new field called Morpho-phonology or Morpho-phonomics. 
The chapter also studies the relationship between morphology 
and syntax. 

The fourth chapter compares between Arabic 
morphological terms in philological studies and 
morphological terms in linguistics studies. 
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